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د والإنحراف فقد تصدیق الحالة التي وصلت إلیها من الإلحا "إلا"ما إستطاعت 

 یستطیعهصرت أومن بأنه ینبغي على الإنسان أن یفعل أي شيء  أصبحت غیر مهذبٍ 

كان في كل . وما المرأة إلى سبعة أخرى. ولدیه من الشجاعة والبراعة ما یعینه على ذلك

اللغویة من  لقسوة، واستطیع أن أراهن بأن زخیرتىكلمة لفظتها فیها نوع من البزاءة وا

  .كانت مائتى كلمةما  الكلمات التي استخدمها، 

ى تطریقثانیة كان غیر مهئیاً لفهم  السكن، الآن، مرة(حتى شورتي، والذي أشاركه 

كنت أراه یسترق النظر إلىّ ویرقبني كنت أنام كثیراً في البدء،  كنتفي العیش والتفكیر، 

حتى في اللیل، كنت أنام غالباً في النهار خلال السنتین السابقتین، دخنت راً أنام كثی

شورني بالمارجوانه وكانت تدهشه تزهلة الطریقة یلقبني الحشیش عندما استیقظت كان 

، في البدءاتعاطي بها المارجوان لا أالتي  تسلى بتسجیل كنت أ رید التحدث كثیراً

احساساً بالرضا، استطیع الاستمتاع بساعات من عطاني المخدر أالموسیقى باستمرار 

  .النحلیق في أحلام الیقظة، ومحادثات حیالیة مع أصدقائي الموسیقیین في نیویورك

عت بالنوم أكثر في غضون الأسبوعین أكثر من الشهرین التي قضیتها في استمت

استفرقت هارلم منهمكاً في العمل لیل نهار، عندما خرجت أخیراً إلى شوارع روكسیرى 

في الكلام عندما  أرغبكاناً كبائع للكوكایین، بدأت معى فقط برهة من الوقت لأنشئ م

ن الكوكایین یمد، ا أرجع لذین لذلك الاحساس المعتاد الذي یمدني به الكوكایین وإ

زائدة على المستوى  م العظمة والتحلیق في ثقةٍ بدرته البیضاء كالكرستال وهّ  هیستنشقون

أن تهزم وتتغلب على  كمكنی حیث یجعلك تعتقد أنه من ناحیة القدرة،  البدني والعقلي
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نك أجمل من أي ش بطال الوزنالأ حساس خص في العالم هنالك أیضاً عدم الإالثقیل، وإ

لاستعادة واسترجاع أشیاء حدثت لك منذ زمن بعید بوضوح  القدرة أیضاً  بعطیكبالزمن و 

  .مدُهش

مدینة بوسطن في ها في أماكن حول العالم عرض فرقة شورتي الموسیقیة عروضتَ 

تحدث صوفیا و  د أن غادر شورتي إلى العمل، فأتتثلاثة أو أربعة لیالٍ في الأسبوع بع

معها حول خططي، سوف تكون في بیت زوجها في الزمن الذي یأتي فیه شورتي من 

  .العمل

ن لدیة من الفترض أن یكو . ترك زوج صوفیا العمل العسكرى، ویعمل الآن بائعاً 

أعمال تجاریة كبیرة والتي تتطلب منه السفر كثیراً إلى الساحل الغربي، لم أسأل أي 

علاقة  أعلم أن لا . إن حیاتهما لیست على مایرامب كانت غالباً تصرحأسئلة، لكن صوفیا 

نسب وتصیح وتصرح في تالمرأة البیضاء قد إن  .تي وجوديإنه لا یتمنى ح. لي بذلك

بكل الأسماء التي ممكن تفكر فیها، وممكن أن تقول أشیاء ردیئة  وجه زوجها وتنعته

، وللمحاولة لإزائه، وممكن  كن شیئاً واحداً لا تستطیع أن تتحدث عن أمه وجدته، وأیضاً

لأن ذلك یمثل علم أحمر أو كرت أحمر للرجل . قوله وهو أنها تخرج مع رجل أسود

ا المال أیضاً حتى، عندما یكون الأبیض للقضاء علیه، وهي تعلم ذلك تعطني صوفی

معي مائة دولار في جیبي، سوف أخذ منها كل شيء عندما تأتي إلى بوسطن على ما 

لالك على تقوم باستغن أن یستغلن، وعندما لم نستغلها هي در یبدو لي إن بعض النساء یُ 

ُ ذزوجها ال مال وأي حال، ه ن لكن الآ. لأن لاعمل لها ما أعتقد، على ي تعطیني إیاه
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. طلبها منها، وتأتي هي بالمزید، لا أعرف من أیت تأقى بالتقودأزادت طلباتي التي 

هذا بعد كل مرة حقیقة تحتاج المرأة إلى . عاشت معي أیام عصیبة وهذا لا حتفظ بها

أقسو علیها وأضربها أسوء من قبل في بعض اللیالي  بدأتیضاً لكن الآن، ترید ذلك، أ

لكنني أعلم . كانت تبكي، تلعننى، ونحلف إنها لن تأتي ثانیة .عندما كان شورتي بعیداً 

. جیداً إنها لم تفكر حتى في عدم المجئ یمثل وجود صوفیا حولى مصدر فرح لشورتي

لقد قلتها من قبل، لم أرد في حیاتي رجل أسود یرغب إمراة بیضاء بهذا الإخلاص 

إمراة بیضاء أي فترة من كشورتي منذ أن عرفته له عدة نساء لا یستطیع الأحتفاظ ب

أو سوداء الزمن، وذلك لأنه طیب ودود معهن، كما قلت من قبل أي امرأة سواء أن كانت 

  .تمل أو تكره ذلك بیضاء

إنها حصلت ذات مرة إذ كان شورتي بین مجموعة من النساء البیض عندما 
داً لرؤیة صوفیا كان یفرح فرحاً شدی، ة ربیعاً أختها ذات السابعة عشر و صوفیا،  عندما أتت

هو كان كل شيء بالنسبة لها وكانت هي أیضاً كل شيء  هوكان لا یستطیع كبت مشاعر 
أخذ الفتاتین لحي السود حیث كنت أحیاناً صوفیا، ل، كانت صورة مصغرة  بالنسبة له

بدون فرحاً شدیداً لرؤیة الفتاتین، یأتون حول الطاولة التي وكانوا یالزنوج و یلعب شورتي 
  .لس علیهاجكنا ن

لا أرقص رقصة الشباب الأمریكي، ولم افكر فیها الآن، ولا أحد استطاع أن  
یرني مرتدیاً تلك البدلة الآن كل بدلى من الطراز القدیم التقلیدي، یمكن لموظف النبك أن 

  كثیراً . حین لرؤیة بعضنا البعضر كنا حقیقة ف. یرتدى حزائي قابلت لورا ثانیة
من سنها لا تتقید برجل واحد، كانت حرة أكبر تبدو  تانحدثنا وكمثلي الآن، ت

فارقت منزل جدتها منذ زمناً طویل أخبرتني لورا أنها أكملت الدراسة، ولكن الآن صرفت 
النظر عن فكرة الكلیة ، كنا ندخن ونتعاطى المخر سویاً بعد شهر قضیته خاملاً، عرفت 
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قطة ارتكاز ویحتاج إلى نلب هذا یتطلكن هذا العمل . أنه ینبغي على أن أجد عملاً 
یا مقومات في بعض اللیالي عندما كان شورتي یحي حفلاً، أخذت كلما تأتینى به صوف

  .رت أن العب البوكر في منزل جون هوفزوحاولت تحویله إلى شيء ما، وقر 
امراً كبیراً لكن أثناء الحرب یش في روكسبرى من قبل، كان جون مقعندما كنت أع

عملها في هارلم، والآن سحر بریق سلكي روكسبرى أشیاء كثیرة كنت أولانقل تلفون 

في هذا هو الشعور الموجود في أي مكان بین هؤلاء المحتالین ویعطیهم ما زال یویورك ن

نوع من التمیز والمكانة على أي حال، خلال نفس السنة، سنة الحرب استطاع جون 

لاً للقمار، كان جون، في لیلة من تحقیق أرباح ومكاسب واستطاع أن یفتح ویدیر منز 

اللیالي یلعب في لعبة كنت فیها، بعد أن تداول أول كرتین حول الطاولة، كان عندى 

  .ص وهو وأحد في ورق اللعب، نظرت تحت الآص، أص أخر جوزالآ

اتسرع جلست هنالك ودرست  لكنني لم. دورى في الرهان هجعلالآص ظهور 

ى، مررت تاركاً الرهان للرجل الذي بجانبي تصرفي الموقف طرقت الطاولة أخیراً بید

  ".لا شيء"الآص لاشيء تحت  یلیشیر إلى أن أو یلمح إلى أن تحت الأص

اللاعب الذي یجلس بجانبي وهاجم، راهن بصورة جمیلة، الرجل التالي تغلب أخذ الرهان 

ى جون جواز صغیرة ربما یریدان اخافتي وصل الرهان إلأي من الرجلین كان لأعلیه، 

  .أخیراً والذي كان معه كرت الملكة بظهور كرت الملكة قام الجمیع وكسب جون الرهان

مثله مثل أى أحد قامرت معه في  حقیقة جون مقامراً زكیاً یستطیع أن یقامر

  .ویورك نی
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جاء دورى الآن في الرهان أنها سوف تكلفني مبالغ كثیرة لاطلب كل الرهان 

. دة درست الوضع، ودرست تعمدت وتظاهرت المرونةبعضهم یمتلك كروت وأوراق جی

  .أخیراً وضعت نقودى داعیاً الرهان

نفس النموذج استمر الرهان مع كل كرت جدید، یدور إلى الكرت . نفس الرهان 

  .ثلاثة أصات لعب جون بكرت الملكة . الآخیر لعبت ب آص

لة، واحد رآهن جون بثروة ضحمة، الآن، درس الكل الوضع دراسة متأنیة وطوی

وانهاروا ما عدا أنا، كل ما استطت أن أعمله وضع كل  لعبوا بكا ما في أیدیهمتلو الآخر 

  .ما عندى على الطاولة

  .خمسمائة دولار أو أكثر أذا كان معي نقود سأكسب أكثر منكنت 

، لجون ثلاثة كروت ملكة عندما غیرت في مبلغ الرهان، الآص أظهرت كل كروت 

دولار، رهاني الحقیقي في بوسطن، نهض جون من الطاولة توقف  شيء فوق الخمسمائة

" رد"لرجل الذي الذي یعمل معه في في المنزل، إنه أن أتي وقال لواستسلم جون أخیر 

  ".لم ار من قبل رجلاً یلعب كل ورقة: " هنا وطلي أي شيء دعه یأخذه قال

ماً أطن، على الرغم من یباً كان عمره خمسین عاهو نفسه تقر " الرجل الشاب" ل جون قا

افتكر، كما یفتكر معظم الناس إنه عمرى . إنك لم تكن متأكدا عن عمر الزنجي الحقیقي

، لا أحد في روكسبرى ما عدا أختى إلا ومارى یستطیع أن   یقدرحوالي ثلاثین عاماً

  .عمرى الحقیقي
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 ذادت قصة لعب البوكر هذه من سمعتى وشهرتي وسط المقامرین والمحتالین في

روكسبرى، والشيء الآخر الذي حصل في منزل جون أسهم في زیادة الشهرة الحدث الذي 

  .أحمل لیس بندقیة واحدة، بل مجموعة بنادق جعلني معروفاً عنى إنني

إن أي احد جاء إلى هذا المكان بغرض لعب القمار علیه . لجون قانون أو قاعدة ثابتة 

بعد ذلك، في . ة كنت دائماً أفحص بندقیتىأن یضع بندقیته للفحص أذا كان عنده بندقی

لیلة، عندما حاول أحد لاعبي القمار أن یسحب شیئاً ، سحبت البندقیة الثالثة، من غمدها 

  ." مجنون "زاد واضاف هذا إلى سمعتى كلمة أنني 

كنت . عتبر المخدر كوجبةأكنت . عندما أنظر إلى الوراء بفتكر حقیقة أنني مجنون 

ما ارتدى الیوم ربطة عنقي في أعماقي أو دواخلي حقیقة أؤمن أنه بعد ارتدى بندقیتي ك

نساني ما أمكن، ینبغى على الفرد أن یموت أالعیش على أكل وجه وعلى  ساس بشرى وإ

توقعت بعد ذلك، كما مازلت أتوقع الیوم، أن أموت في أي وقت، وأفتكر الآن . موتاً عنیفاً 

  . أنني دعوت الموت بصورة جنونیة 

هذا الرجل داخلاً إلى البار ویحمل معه  ار وهو یعرفني أتىحذلك هنالك تاجر بل لمثا

جرد بندقیة مسروقة . ق الأرضيح لى أن ألحق به إلى غرفة الرجال في الطابحزمة لمّ 

قلت، كیف أعرف أنها تعمل؟ ذود . جرابها ووضعها أمامي، یرید أن یبیعهامن غمدها و 

  .غط على الزنادل ما أعمله هو أن أضص وذكر لي أن كالبندقیة بالرصا

. حملت البندقیة، فحصتها، أول شى عملته أخذت البندقیة ووضعتها تماما في بطنه

اخبرته اننى سوف افجره رجع إلى الخلف وصعد إلى الدرج على الطریقة التي برقص بها 
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فیه اعتاد دوینسون أن یرقص رجوعاً إلى الخلف عرف أنني مجنوناً بما ) بوجا نقلز(

عتبر أنه ربما فقط ینتظر فرصة لقتلي أحمق بما فیه الكفایة غلا الكفایة لقتله أنني أ

  .احتفظت بالندقیة لمدة شهر قبل أن ابیعها

، صدم نفسیاً من الأشیاء التي اكتشفها عندما رجع إلى هارلم  عندما أتي روكسبرى زائراً

  .مكثت معه بعض الوقت.

حساساً كبیراً تجاهه أكثر من احساسي نحو إحس أت مازال هو اخي الصغیر والذي مازل

زورها مرة في كل حین لكنها لم تستطیع أتحبنى سوف  "لاإ"باقي اخواني واخواتي مازالت 

خبرتني أنها تنبات اننى قادم على مصیبة أأن تصالح نفسها للطریقة التي تغیرت بها لقد 

عجبة بتمردى على العالم، لأنها، إلى حد ما م "إلا"حساس أن إكبرى لكنني دائماً عندى 

غالباً تحس أنها في وضع حرج لوجودها أنثي ولدیها من الشجاعة والجراءة أكثر من 

  .كثیر من الرجال

هنالك . الشخصي ، ربما سوف أختار لعب القمار كوسیلة للعیشعلى الصعید بتفكري 

  .ارمجموعة من الذین یلعبون القمار حول جون هوفز وهو صاحب منزل للقم

حقیقة . ساعد صدیقي شورتي أیضاً أرید أن أ. لكن الآن أصبحت لا أفكر في نفسي فقط

شيء بعد أن نفس قصة قدامى الموسیقیین الذي ن لم یتبقي لهم . سف تجاهه الأأحس ب

كیف أو لماذا لا یكون لشورتي شيء؟ . من المخدر مكفایته یدفعوا الایجار ویشترون

الشارع حول مجموعة من الموسیقیین المرموقین، لكن لا  مكثت في هارلم وفي الطریق أو

  .شيء لهم
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لا شيء عندي فقط لا الآن لكن  تحصلت علیهالهذا السبب، كل ألآف الدولارات التي 

  .شبع حاجتى من الكوكایین احتاج إلى عشرین دولاراً في الیومأ

أحتاج إلى أربعة أظن إنني أحتاج إلى خمسة دولارات في الیوم لشراء المخدر والیاكو، 

باكو دخان في الیوم و أذا سالتني الیوم، سوف أخبرك أن الباكو، في كل أشكاله، أكثر 

  .دماناً من المخدرإ

استدرجه لیتفق مع  أولاً أن حاولتالجدید مع شورتي،  العملعندما فاتحت موضوع 

ورتي ، عندما ذكرت له كل ما عندى، سرقة المنازل س. ثبات لهفكرتي، والتي تعتبر إ

الذي دائماً یبدو نسبیاً محافظ وملتزم، حقیقة أدهشنى بسرعة موافقته وافق ولا یعرف حتى 

  .ما معنى السطو

دعي رودى للانضمام  عندما بدأت أشرح له كیف تتم، یرید شورتي أن یجلب صدیق له یُ

ة في مدینرودى من أم ایطالیة ، وأب زنجي،ولد . الینا والذي قابلته من قبل واحببته

قصیر فاتح اللون، یعمل رودى بانتظام لوكالة توظیف والتي ترسله للانتظار  لوسطن

لم طابع السرقة ر كان لرودى أعمال سابقة في ها .نائیةاولات في حفلات استثعلى الط

والاحتیال في احدى ایام الأسبوع، ذهب رودى لمنزل احد الارستقراطین الأغنیاء في 

ید هؤلاء الرجال من ثیابهم ثم قام بحمل أحدهم كالطفل بوسطن، دفع لدورى لیقوم بتجر 

قال رودى . الصغیر، ووضعه في سریره، ثم وقف على رأسه وقام برشه بمسحوق بودرة

  .شباع من ذلكالعجوز سوف یصل حقیقة إلى حد الإ إن الرجل
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اخبرته وشورتي عن بعض الأشیاء التي رایتها قال رودى إنه لا توجد منازل للدعارة 

نظمة في بوسطن فقط مجرد أفراد أغنیاء من البیض لهم غرائزهم ورغباتهم كما في الم

لعلیا في المجتمع وهؤلاء وصلوا مرحلة نیویورك، وهؤلاء أغنیاء المجتمع من الطبقات ا

معین القدرة على ممارسة الجنس من ناحیة طبیعیة فقط یبحثون عن طرق  فقدوا فیها

  ).في الشعورمره( لیشبعوا رغباتهم وهمجدیدة 

السود لیسمحوا له النظر دفع لاثنان من الابیض العجوز الذي  رودى عن الرجل تحدث

لیمارسوا الجنس وهو الآخر لهم ره ودفع یإلیهم لمشاهدتهم وهم یمارسون الجنس في سر 

یحصل على الاشباع من  ناج الغرفة وهم یمارسون بالداخل، كجالس على كرسى خار 

والمكتشف هو ) المكتشف(الفریق الخاص بالسطو من  یتكون .تخیل ما یجرى بالداخل

الشخص الذي یحدد الأماكن التي یكون فیها مكاسب مالیة كأحیاء الطبقات الارستقراطیة 

وضع . هذه الأماكن" بدراسة(كما إن هنالك حاجة لشخص أساسي لیقوم . بغرض السرقة

ودى مؤهلاً من الحالتین مخطط لها ، تحدید وسائل للدخول، ووسائل للخروج، كان ر 

الذهاب للعمل في مثل هذه الأماكن لا یشتبه فیه عندما یحمل الأغراض فقط یجري حول 

  .الأماكن مرتدیاً بدلته البیضاء

، اتذكر، مقل متى علم كانت ردة فعل رودى عندما  أخبر مایدور في عقولنا، كان شیئاً

  نبدأ؟

، كم هو مهم أن تكون حریصاً وتخطط رید العجلة  تعلمت من خلال تجاربيلكنني لا أ

 یجب علیك أن الحرص لاالسطو، تنفیذه بالمعني الصحیح، له مخاطره أذا قمت بعملك 
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كما أنه من . ن ذلك یقلل من فرص مهاجمة أو ربما قتل شخصاً مالإ،  أحدتقابل 

الضروري اختیار المكان الذي سوف تقوم بالسطو فیه وتركز علیه هنالك تخصصات 

قق فقط، البعض منازل فقط، المجموعة هنالك من یسطون على الش داخل هذه دقیقة

یوجد عدة تصنیفات بین هذه المجموعات التي  مابین. البعض مخازن ومستودعات

بین هذه المجموعة هنالك من یسطو  وأبعد من ذلك یوجد خصوصیة وتمییز تسطو،

، هنالك فرق تسطو وقت الغذاء وعندما یذهب السكان المسارح، وهنالك من یسطون  نهاراً

لیلاً افتكر أن أي رجل شرطة ممكن أن یخبرك أنه نادراً جداً أن یجد نوع یعمل في زمن 

میستیدى، في هارلم ، متخصص في السطو زمن الذي اعتاد العمل فیه مثلاً جغیر ال

ات على الشقق لیلاً أنه من الصعب جداً أن تقنعه لیعمل نهاراً أذا ذهب احدى الملیونر 

، لقد . إلى الغداء وترك بوابة المنزل الأمامیة فاتحة لدى عزرى العملى الا اعمل نهاراً

  .تورطت ذات یوم نهاراً 

لتكون عملیة السطو كاملة التنفیذ، فكرت اشراك فتیان بیض للعمل معنا وذلك لسببین 

تي یعمل السبب الأول اننى ادركت سوف یكون عملنا محدوداً إذا اعتمدنا على الأماكن ال

أذا كان العمل في أماكن  ةیستطیع أن یعمل في أماكن كثیر  نه لالا كنادلفیها رودى 

ومساكن الاغنیاء البیض اشراك السود في هذه الحالة غیر عملى لأن سرعان ما یشك 

یض یكون أسهل ولا أحد یشك أو یرتاب في بفیهم الأهالى لكن الأمر بالنسبة للفتیان ال

  .هذه المناطقأمر وجودهم في مثل 
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اكره فكرة وجود عدد كثیر من الناس في مثل هذا النوع من الأعمال، لكن مع شورتي 

، كنا كاسرة واحدة  أنناك نباً لجنب الآن، وأنا وصوفیا واخت صوفیا ج معاً لخمسین عاماً

. لا شك ابداً أن صوفیا قد لا تسطیع القیام بالمهمة تفعل صوفیا كل ما اطلبه منها

كان زوج صوفیا بعیداً في إحدى رحلاته . ها أي شيء تطلبه منها صوفیاوتعمل أخت

معظم الذین یقمون بالسطو كما أعلم لاینم القبض علیهم وهم . عندما أخبرتها هي واختها

التاجر الذي نتعامل  دایجاإن . یعملون، بل یقبض علیهم في محاولتهم لتوزیع المسروقات

نفیذ لا یعمل معنا التاجر مباشرة كان له مندوب، معه أمر صعب كنا نتفق على خطة للت

یمتلك حول بوسطن مخازن . جموعتىوالذي یتعامل معي، ولیس مع أي أحد من م

واعطیه فكرة عامة عن  كنت أخبر المندوب التجهیزات تكون قبل العمل،. راشاتوق

شیاء بعد أن تنفذ العملیة یقوم المندوب بفحص الأ. الأشیاء التي من الممكن توقعها

المسروقة كما یقوم بازالة أي شيء ممكن أن یعرف بالبضاعة یقوم بعد ذلك باستدعاء 

. التاجر، والذي یأتي بدوره بالتقییم الشخصي للبضاعة بقابلتي في مكان متفق علیه مسبقاً 

  .ثم یقوم التاجر بالدفع نقداً ثمن الأشیاء المسروقة

شكل ورقة نقدیة، كان وسیماً كان لهذا شيء واحد اتذكره أن التاجر یرسل الفلوس في 

  .تأثیره النفسي علینا لحد ما

نتحتاج إلى قاعدة أو مرتكز للعملیات، لیس في روكسبرى استاجرن الفتیات شقة في 

مربع هارفارد، على خلاف الزنوج، هؤلاء الفتیات یستطعن الذهاب للتسوق لأي مكان 
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ت متأخر من اللیل، سیتطع أي حد من نریده إنه في الطابق الأرضي، حیث، الحركة  وق

  .الحركة من دون لفت الانظار

في أي منظمة، یجب أن یكون هنالك رئیس حتى لو كان هنالك شخص واحد، علیك أن 

كان . عملقیام بالكیفیة العن في لقاءنا الأول في الشقة، تناقشنا . تكون رئیساً لنفسك

اسة الوضع بالداخل ویفعلن ذلك بعد أن الفتیات أولا في المنزل بغرض در الفتبات یدخلن 

یدقن جرس الباب ویدخلن باعتبارهن بائعات، طالبات في كلیة واتین بغرض مسح 

الاراضي حول المنزل داخل المنزل من دون لفت الانظار بعد ذلك، یرجعن ومعهن 

یقمن أیضاً برسم . تقاریر ومعلومات عن كل الأشیاء القیمة التي راینها داخل المنزل

لمخطط لشورتي، دوري، وأنا اتفقنا على أن الفتیات یقُمن بالسطو فقط في حالات خاصة ا

امة نذهب نحن الثلاثة، اثنان لكن في الغالب في الاحوال الع. عندما یكون هنالك میزات 

اتحدث إلیهم نضع الخطة أنا . یقمن بالعمل بینما یقوم الثالث بالمراقبة ومعه دراجةمنا 

كل الطلقات الخمسة، ثم أذا  بتحریكعنهم أسحب بندقیتى فجاءة وأقوم  جالس بترو بعیداً 

وأنا أضع رصاصة واحدة داخل البندقیة ابرم الزناد، ثم أقوم بوضع  یروننيادعهم یرمن 

الآن ارید أن أرى مدى شجاعتكم وثباتكم، إلیهم فتحوا أفواههم، . فوهة البندقیة على رأسى

  .د یتحرك ویحدث صوتاً سحبت الزناد، لكنا سمعنا الزنا

  ).ارید أن افعلها ثانیة الآن(
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اصبحوا یتوسلون إلىّ أن اوقف هذا الجنون كلنا سمعنا طرق فرقعة المطرقة في 

رودى وشورتي یتوسلان سحبت الزناد . الاسطوانة الفارغة الفتیات اصبحن في هستریا

  للمرة الثانیة

أخبرتهم لا تجتازوا الرجل الذي لا  قلت لهم انا أفعل ذلك لاریكم أننى لا أخشى الموت

  !دعونا الآم نعمل. یهاب الموت

لم تحصل بیننا أي مشكلة بعد ذلك ولو لدقیقة واحدة مثلت صوفیا خائفة، أصبحت أختها 

شورتي ورودى لم یكونا كما كان معي أبداً لا أحد منهم اشار إلى ) رد(وكلهم یلقبوني  بـ

  .اصبحا یهابانني.  مجنون  هذه الحادثة مرة ثانیة افتكرا أننى

. قمنا بتفیذ أول عمل في تلك اللیلة، في شقة الرجل الذي استأجر رودى لرشة البودرة 

أثنى علینا التاجر ثناءاً شدیداً أخبر الرجل . نفذنا العملیة تنفیذاً كاملاً كالساعة تماماً 

بصمة من بعض رودى كیف توافد رجال المباحث على المكان، وقرروا أن هذا العمل له 

 .المجموعات التي عملت في بوسطن من قبل سنة تقریباً 

احیاناً لا تستغرق معنا العملیة أكثر من عشرة دقائق أنا وشورتي نقوم بمعظم الأعمال 

  .لكن لرودى على العموم العربة الخاصة بالهروب. الحقیقیة للسطو

ما داخل المنزل في القفل أحد  نستخدم مفتاح خاص في القفل العادي، أذا لم یكن هنالك

أو عن طریق  النافذةرخص به ببراعة نستخدم عتلة أو، أحیاناً ندخل عن طریق الم

ستخدم بطاریة صغیرة لنرى الخطط وكنا نالسقف بمساعدة الفتیات الزین یقمن برسم 

  .الوصول إلى مانرید بذلكنستطیع  الأشیاء
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الشيء الوحید الذي . أنها سهلة جداً  یكون الحضایا أحیاناً نائمون في سرایرهم  حقیقة،

ر والذي كنا نحب أصوات الشخیممكن نفعله هو الانتظار إذا كان هناك أناس بالداخل، 

نتحرك . ندخل مباشرة إلى غرفة النوم مرتدیین جواربنا. یجعل العملیة  في غایة السهولة

مجوهرات، بخفة كالظل، نحب الملابس الساعات ، المحفظات، الحقائب، وصنادیق ال

موسم عید الكرسمس ساتنا لكراوس بالنسبة لنا یمتلك السكان هدایا هدایا غالیة في 

نقوم بالسطو . كما یحمل السكان مبالغ كبیرة یسحبونها من البنوك لهذا الحدث. منازلهم

أذا كان لا یوجد إضاءة في المنزل أو لم . أیضاً في الأماكن التي لم نقوم بدراستها مسبقاً 

  .د على الجرس عندما یرن ننتهز الفرصة وندخل المنزل مباشرةیرد أح

ن وجود الإضاءة في البیت . أعطیك سراً أذا أردت أن تبعد اللصوص بعیداً عن منزلك وإ

وأحدة من الأشیاء المثالیة أن تترك الاضاءة في . أحسن وسیلة للوقایة من شر اللصوص

ممكن أن یتواجد فیه الشخص، لأي مدة  الحمام هو المكان الوحید الذي. الحمام كل لیلة

اللص لمعرفة هذا لا یحاول . من الزمن باللیل ومن المحتمل سماع الأصوات الغربیة

الدخول، وأیضاً إنها أرخص وسیلة ممكنة للحمایة الكیلواط من الكهرباء أرخص من 

  .أشیاءك القیمة والغالیة

نجد غنائم أن مكن معلومات أین ی بأفكار أوالتاجر أحیاناً  یمدنا. أصبحنا مقتدرین 

فیها،  إنها بهذه الطریقة في فترة  تعتبر من أحسن الفترات التي عملنا. ومسروقات جیدة

بیع البساط كنت أشك دائماً إن التاجر نفسه ی .اتذكر تخصصنا في سرقة البساط الشرقي
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یمة هذه لكن على أي حال لا تستطیع تخیل ق. للأشخاص الذین نسرق منهم هذا البساط

  .لف دولارذكر قطعة صغیرة من هذا البساط جلبت لنا أالأشیاء أت

ما یتحصل علیه التاجر من مثل هذه العملیات یعلم أي لص أن التكهن بلا أحد یستطیع 

  .التجار یسرقون اللصوص بصورة أسوأ من سرقة اللصوص للضحایا

خروجا من عملیة قمنا بها كانت أول مواجهة لنا مع رجال القانون أو الشرطة عندما كنا 

بالأمتعة  ءكان ثلاثتنا في المقعد الأمامي من العربة بینما كان المقعد الخلفي ملي. 

رأیناهم . صوبنا كانت العربة بمحازاتنا جهةً والأشیاء رأینا عربة الشرطة حول الزاویة مت

بمرورنا  .علمنا أنهم سوف یقومون بتوقیفنا إشتبهوا فینا . یتجولون في شكل إنعطاف 

یعلمون أن وجود الزنوج في هذه المنطقة وفي تلك . وحركتنا في مثل هذه الأماكن 

لسنا العصابة أو . الساعة شيء مریب هنالك سلب ونهب وسرقات كثیرة في هذه المناطق

قد  الزنجيیرى أن  ما لرجل الأبیض نادرا وأبداً موعة الوحیدة التي تعمل أعلم أن االمج

  . ن یكون أذكى منه أ وه أیستطیع الضحك علی

قمت بفعل الشيء . أخبرت رودي أن یتوقف قبل أن تبدأ إشارتهم باللمعان أو البریق 

تهم عندما ذهبت صوبهم كنت عند سیار . إلیهم  خرجت وأشرت. الذي فعلته من قبل 

إذا كانوا یستطیعون إخباري كیف أتحصل . مرتبك و  سألتهم متلعثماً في الكلام  توقفوا

  . عنوان روكسیريعلى 
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شورى .  نا ثروة أخذنا فترة راحة كوّ و عمالنا الشخصیة لأأخبروني ، وهم ، نحن ، ذهبنا ، 

الذهاب إلى الرجل العجوز ذا  لم تفُت رودي فرصة. لعب مع فرقته ی شورتيما زال 

  .رهفمالإحساس ال

المال وكانت   قنفماكن التي یلعب فیها شورتي كنا نخذ الفتیات إلى الألت أحیاناً آما ز 

لا أحد یعرف .  ه من الغنائم التي نسرقها رنیلبسن المجوهرات والفرو الذي اخت – الفتیات

ات أحیاناً في منزل الفتینقابل . مل بصورة رائعة واضح أننا نع لكن –طبیعة عملنا 

در ونلعب الموسیقى كان شورتي كنا ندخن المخ. في روكسبري أو في هارفاراد شورتي 

ذهب الأضواء یسحب الستار لیرى ذلك الجسد كان عندما ت. بالفتیات البیض  ساً مهو 

كنت غالباً أذهب في .  ة الموجودة في الخارج على الطریقالأبیض من خلال ضوء اللمب

. ب حیث یوجد نادي لیلي أطلب فیه الكرنالمساء الباكر أذهب إلى شارع ماسیشوست 

یة بعد الإنتهاء من العمل حتى یستطیع الناس أن كنت أغادر هذا النادي ثم أعود إلیه ثان

یشهدوا أنهم شاهدوني في ذلك المكان وقت حدوث الجریمة والسرقة في مكان ما لأن في 

كان . بوسطن في ذلك الزمن مخبرین سریین من الزنوج عندما أتیت إلى مشهد روكسیري 

رددت وانِ أو فورا و تكان یتحدث عن ماذا فعل من دون " تیرز"أحدهم داكن اللون یدعى 

أنني أحمل بنادق ولا أتردد في استخدام هذه . لیه عن طریق التلغراف أو البرید ع

  . البنادق

حدوث الجریمة ، السرقه في مكان ما كان في بوسطن في  وقت كنت في ذلك المكان

كان أحدهم . من الزنوج عندما أتیت إلى مشهد روكسیري  سریین مخبرینن ذلك الزمن م
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كان یتحدث عن ماذا فعل بي من دون توان أو فور رددت " تیریز "اللون یدعى  داكن

. إلیه عن طریق التلغراف أو البرید عرفت من الطریقة التي یتصرف بها أنه سمع روي 

  . یعرف الكل أنني أحمل بنادق ولا أتردد في استخدام هذه البنادق 

معتاد دق جرس التلفون في الحجرة كنت في ذلك المكان في المساء الباكر وفي الزمن ال

علم أن المكالمة .  من المدخل الأمامي رآني بدأت أنهض أثناء قدوم المخبر السري

، علمت أن ، مرحباُ  تخصني لكنه دخل ورد على المكالمة سمعته یقول أنظر إلى مرحباً 

لمكالمة أن ا إذا كان الصوت غریباً فردذا كانت المكالمة إصوفیا لا ترد على المكالمة 

أصبح كلانا یعرف . اً أو غلیظاً لي فرددت له لماذا لم تخبرني بذلك ؟ رد على رداً قاسی

أن أقتل الآخر ولا أحد یرید أن أن أي أحد منا یرید أن یقتل الآخر وعلمت أنه یرجوني 

ترجم على أنه لا أرید أن أقول أي شيء یُ . یقول شیئاً یجعله في موقف الشخص السيء 

 أقول أي شيء یترجم على أنه تهدید لا أرید أن. موقف الشخص السيءیجعله في 

كأنني أتذكر بالضبط ما قلته له على أي حال وعن قصد وبصوت عال كافیاً . للشرطة 

ألا تعرف إذا " تبرز"صنع التاریخ یا قلت له أترید أن ت. لبار لأي أحد أن یسمع في ا

أظن أنه . فل في التاریخ لأنك ترید قتلي حاولت اللعب بي بالتأكید سوف تذهب إلي الأس

ت الي المرحلة وصل. نظر إلي  ثم  رجع عائداً إلى تحت . لا یرید أن یصنع التاریخ 

رم أنه سوف نه قانون اللعبة الذي یتوقع أي مجعلى تابوتي أ مرحلة الموت حیث أمشي

 .  أن یدرأ المحتوم بقدر استطاعته" تیرنر"حاول . لقى القبض علیه یُ 
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أصبح المخدر محور حیاتي وصلت إلى . ساعدني المخدر على دفع الافكار إلى الوراء

مرحلة أتعاطى فیها مخدر كافي كل یوم، العقار ، المخدرات ، الكوكایین، أو كلاهما، 

أشعر أننى حراً من كل مشاكل وقلق وقیود، إذا تمكن اي قلق ووجد طریق إلى منطقة 

  .من هذا القلق إلى غداً ثم إلى الیوم التالي الوعي والشعور، استطیع النخلص

، كنت في حیث في إحدى الأسابیع  كنا لا نعمل، وبعد غنیمة، كنت فقط ماكثاً  ومستقراً

اً، مرحب"تیت إلى هذا النادى، من خلال تعابیر وجه النادل عندما تحدث، أ. نادي لیلى 

كان لى . أساله عن أي شيءكننى لم ل. رد، عملت أن هنالك شیئاً ما لیس على ما یرام

لا تسأل أي شخص في مثل هذه الأوضاع أو المواقف، سوق یقوم باخبارك . هذه القاعدة

لكن لم یجد النادل أي فرصة لاخبارى عندما جلست في المقعد . هاأن تعرف عن أشیاء یود

صوفیا وأختها جالستین على طاولة بالداخل، بالقرب من صالة . وطلبت مشروباً رأتیهم

كنت رتكبته من قبل ، إلا ادرى كیف ارتكبت هذا الخطا كما " ابیض"، مع رجل قصالر 

إلیها لاحقاً لا أدرى، ولا أهم، من یكون هذا الرفیق، الحالة التي أنا فیها  ثاستطیع التحد

  .والنشوة التي أستمدها من الكوكایین أمرتنى بالنهوض

دما سویاً في العسكریة بوجود زوجها إنه لیس زوج صوفیا، إنما هو صدیقه الحمیم لقد خ

 إفترح علیهمخارج المدینة طلب من صوفیا وأختها الخروج للعشاء وهم یتجولون بالسیارة 

  . فجاءة أن یذهبوا إلى حي السود

تبجحین الذین یأتوت لزیارة مدن دینة الف مرة هؤلاء الشمالیین المرأى أي زنجى یسكن الم

  ).كونالرا(الزنوج لیتسلوا بحیوانات 
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الفتیات حاولنه أن یعدل عن رأیه، لكنه أصر لذا حبستا أنفاسهن واتیتا إلى هذا الحي 

فهموا رسالتهم وتصرفوا معهم . دخلوا مع تلمیحه للنادل والعاملین بالنادي. وهذا النادي

كأن لم یروهم من قبل جلسوا والمشروب أمامهم، یصلون الا یراهم أو یمر علیهم أحد من 

  .ین یعرفونهمالزنوج الز 

في نفس تلك اللیلة، أصبحت حقیقة مریض عندما عدت إلى مربع هارفارد، كنت مرتدیاً 

  .بجامتى وراقداً في سریري ما بین الصحو والنوم عندما سمعت طرقاً على الباب

ودخلت  قمت. لكل منا مفتاح لا أحد یطرق على البابلأن . علمت أن هنالك سیئاً ما

لم یخطر على بالى أن أحمل معي بندقیتي من على الخزانة  تحت السریر، كنت ثملاً 

. تحت السریر، سمعت المفتاح یدور، ورأیت كفة البنطال رأیتهم یتجولون رأیتهم یتوقفون

وعلمت، قبل أن یفعل إنه سوف . إلى ماذا تنظر أعینهم مأعلكنت أي مرة یتوقفون فیها 

یبدو . ه على قدمین منىهوفیا وجأنه صدیق زوج ص. یبحث عنى تحت السریر فعلا فعل

  .وجهه جامداً 

خرجت من تحت سریري ومازال هو . قهق ها، ها، ها، لقد خدعتك وضحكت علیك" 

  .تراجع إلى الوراء، نظر إلىّ كأني أفعى. یضحك لم یجرى، سوف أقول له

تحدثنا . ى هو كل هذاألم أحاول أن اخبئ ما یعرفه مسبقاً كانتا الفتیات في الجوار، ر 

  .غادر بعدها. خبرته أن الفتیات لیستا بالداخلدیث أبعض الح

أكثر شئ أغاظني أكثر هو أنه أدرك أنني حبست نفسى تحت السریر من دون بندقیة 

  .نزلقت حقیقةإ
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جاجي تقریباً أنه بعد ها الز وضعت ساعة مسروقة في دكان لمجهرات لیستبدل لى غطاء

  .یومین رجعت لأخذ الساعة تداعت الأشیاء

كانت بندقیتى في غمدها تحت . كربطة العنق هنداميما قلت إن البندقیة جزء من ك

  .سترتي

وصف الإصلاح الذي تریده أ ه قدالساعة، اكتشفت لاحقاً إنالرجل الذي سُرقت منه ظهر 

خبر كل أصحاب دكاكین أنها ساعة غالیة الثمن، لذا احتفظت بها لنفسى، أُو ، الساعة

نتظر الیهودى ألا أن دفعت له من ذه الساعة المسروقة أالمجوهرات في بوسطن عن ه

عطى إشارته، ظهر الرفاق فجاءة، من الخلف، قبل أن یضع الساعة على الطاولة لی

ِ عَ . في جیبه ةقادمین نحوى، ید واحد   .أنه شُرطي تُ مل

  ."تراجع إلى الوراء" قال بهدوء، 

  . ركة إلى الوراءبرئ إلى داخل الدكان، بمجرد أن بدأت الح آخر زنجي دخل

أفتكر المخبر . تذكرت لاحقاً أنني سمعت أنه خرج مباشرة ذلك الیوم من القوات المسلحة

ا یتحدث المخبر السري للزنجي السري، أنه معي، التفت إلیه هنا أنا، أرتدي بندقیتي، بینم

قذ اً ظهره لي، آمنت الیوم أن االله معي لم أحاول إطلاق النار علیه، وهذا ما أندائر 

  .حیاتي

  "سلاك"أتذكر اسمه المخبر السري 
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رأیتُ وجهه عندما أخذ البندقیة، كان مصدوماً " هنا خذ بندقیتي"رفعت یدي وأشرت إلیه 

نسبة للظهور المفاجئ للزنجي الآخر، لم یفكر أبداً عن البندقیة حقیقة حرك فیه أو أثر 

  .فیه أنني لم أحاول قتله

ثنین مخبرین، ا یختبئون مشى إار ومن حیث كانبعدها ممسكاً بندقیتي في یده أش

اقتادوني بعد أن غطو وجهي، أي تحرك خاطئ سوف أكون میتاً سوف أمكث زمناً 

عن ذلك إذا لم یتم اعتقالي مباشرة حیث أنا كنت سأموت بطریقة أفكر طویلاً في السجن 

ب أخرى، أخبر صدیق زوج صوفیا زوجها عني، ووصل الزوج في ذلك الصباح، وذه

، یبحث عني، كان هو في الشقة عندما أخذوني إلى  إلى الشقة ویحمل معه سلاحاً

ى لم أحاول قتل ي حتى، وكنت أعلم إن ذلك بسبب أننلم یضعوا أصبعاً علضاحیة ، ال

  .المخبر

تحصلوا على عنواني من بعض الأوراق التي وجدوها معي القي القبض على الفتیات، 

ئي في تلك اللیلة، الفتیات ورطن رودي إلى الیوم، كنت نتهى شورتي للتو من حفل غناإ

متعجباً ومندهشاً دائماً عن كیف تحصل رودي على الكلمة، والآن هو بعید لم یتم 

لقد فكرت ألف مرة، أخمن وأظن، عن كیف نجوت من الموت مرتین في . الحصول علیه

  .أن أي شيء مكتوب آمنتذلك الیوم، لذا 

بعض المجوهرات، و  – والفر  مثلملیئة بالبراهین والدلائل، وجد رجال الشرطة الشقة 

  .للبنادق صغیرعتلة، مفك، قاطع زجاج، ضوء فلاش، مفاتیح مزیفة ومصنع 
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ة جریمتهن الكبیر . ات بیض سارقات أم لاالفتیات على أدنى كفالة، ما زلن فتی تتحصل

قدرها عشرة ألف  إنهن تورطن في العمل مع زنوج، لكن أنا وشورتي تحصلنا على كفالة

  .دولار لكل

الاجتماعیون بالعمل في قضیتنا، فتیات من البیض بالتحالف مع زنوج كان الباحثون قام 

الفتیات من طبقات علیا في المجتمع ولیس من الرعاع أو المتجولین  لأن، هاجسهمهذا 

أي شيء  ، ورجال القانون أكثر منالباحثینأو الطبقات الدنیا في المجتمع، هذا ما أزعج 

  .آخر

، لا أحد برید أن یعرف شیئاً عن السرقة كل ما  نمناكیف، أین، متى، التقیناه هل  سویاً

الآن، ماذا : كنت فقط أنظر إلى الاجتماعیین. استطاعوا رؤیته أننا أخذنا نساء بیض

  ترى؟ أو ما رأیك؟

. زنوجال واعنول" .. جمیلات فتیات : "تضامنوا مع الفتیات  حتى كُتاب المحكمة والحاجب

من محاكمنا كان لدیهم نفس الشعور، جلسنا  یننمع المحامیین المعینفس الشيء حدث 

یبدو أنه سوف "تحت الرقابة، على الطاولة، قلت لأحدى المحامیین قبل دخول القاضي 

  ".یُحكم علینا بسبب تلك الفتیات

 الفتیاتبتلك  لا دخل لك : "وقال لي أوراقه وخلطعُنقه  حمرّ إفرد علي وهو برطة 

، بعد أن " البیض الحقیقة الكاملة عن الرجل الأبیض، فكرت ألف مرة أن  متُ لِ عَ لاحقاً

هذا حصل على تللمذنب الأول، تقریباً سنتین، لكننا سوف لا ن للمذنب الأولمعدل الحكم 

  .المعدل لیس لجریمتنا
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تي الماضیة، لم حد من قبل تفاصیل حیاأأرید أن أقول قبل أن أذهب أنني لم أخبر أي 

، لكن الناس دائماً یتساءلون لماذا  ، وسیئبذلك فخوربدو وكأني أن أ ني لا أریدنا لآأفعله

عاد النظر فیها، كل  أنا هكذا ؟ لنفهم ذلك لأي شخص، كل حیاته، منذ المیلاد یجب أن یُ

  .تجاربنا تذوب في شخصیاتنا

تغرق ساعة واحدة من إعداد كل شيء أعمله یكون له أهمیته، لم اسكان الیوم عندما 

قصة ت ساعات لأن اللكنني استغرق. كتاب یكون له طموح ربما یدغدغ بعض القراء

الكاملة هي الطریقة الفضلى التي أعرفها لتُرى وتُفهم، إنني غُصت في عمق مجتمع 

ر هذا  –الرجل الأبیض الأمریكي حتلاً الآن، في السجن  وجدت االله ودین الإسلام وغیّ

  .ماماً ت حیاتي

  "في الوقت نفسه"لا یعرف شورتي ما معنى 

بطریقة ما، الذهاب لبوسطن عن طریق البص، قامت والدة شورتي بتأمین أجرة السفر 

 وكانت دائماً واصلنا واستمرت في إخبار القصص،"! ابني، أقرأ كتاب الوحي وصلي الله"

ي الإنجیل أو سفر قرأ شورتي صفحات وح. بینما كنا ننتظر محاكمتنا أنا تزورة، ومرة

  .الرؤیا، حقیقة ركع شورتي على ركبتیه كزنجي شماس الكنیسة في مكان التعمید

كنا ننظر إلى القاضي في مقاطعة میدل یسكن في المحكمة كانت والدة شورتي جالسة 

دعیین للوقوف أمام وتحت للمسیح، كان شورتي أول الم تنتحب وتحني رأسها فوق

  .القاضي

  "لعشرة سنوات عد واحد، ثمانیة"
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  ".أحسب اثنین، ثمانیة لعشرة"

  ...".أحسب ثلاثة "

  .تُجرى المحاكمة أخیراً معاً وباتفاق الآراء

، أصبح وجهه الأسود كقطعة شحم، ولم یعد یفهم ما یتصبب كان شورتي  معنى أن عرقاً

ن في رأسه تقریباً أكثر مدارت هذه الكلمة تفاق، حسب شورتي الحكم معاً أو بالإ"یجري 

من ثمانیة  ، هوساند الحاجب مع شورتي بدأ تعاطف. مائة عام، بكى شورتي، بدأ ینهار

  ".إلى عشرة ثواني، تحول شورتي إلى ملحد ، حُكم عليّ بعشرة سنوات

بیرمنجهام،  فيإصلاحیة النساء  فيحُكم على الفتیات من سنة إلى خمسة سنوات، 

  .ماسبشن

ستة وأربعون، كنت أقل من واحد وعشرون سنة، كان ذلك في فبرایر سنة ألف وتسعمائة 

لم أعد أتذكر أي من أرقام . وشورتي مكبلین في الأصفاد، لسجن شارلستانأخذوني أنا 

، حتى بعد  ثني عشرة سنة منذ أن أصبحت خارج السجن، لأن إالسجن، یبدو هذا مدهشاً

، فقط رقمك في كل ملابسك في  رقمك في السجن یُصبح جزء منك، لن تسمع اسمك أبداً

  .كل البنود، هو رقمك، مطبوع في عقلك

لم أقل إنه ینبغي  . ما خلف القضبان أي شخصقد تفكر كثیراً قبل أن تصوت أن یبقى 

ألا یكون هنالك سجون لكن ألا یكون هنالك قًضبان خلف القُضبان لا یتغیر الإنسان أي 

، كما لا  یستطیع أن یتخطى تماماً لا یتم إصلاح الإنسان خلف القضبان لا ینسى أبداً

ذكریات هذه القضبان، یحاول أن یخرج، یحاول عقله أن یمحو تلك الذكریات، لكنه لا 
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یستطیع، تكلمت وتحدثت مع عدة سُجناء سابقین إنه شيء ممتع لي أن كل عقولنا قد 

محت تفاصیل كثیرة في السجن، لكن في كل الأحوال والحالات سوف یخبرك إنه لا 

  .تلك القضبان یستطیع نسیان

المزاج ، أن أبقى فجاءة من دون عقار، لم  عكرجسدیاً منهكاً في سجن شارلستاون  كنت

ني السجن في سنة ألف وثمانمائة وخمسة من أیام  یكن هنالك میاه جاریة في الزنزانة، بُ

ى عل كنت استلقيفي زنزانته قذرة، ضیقة، . وحتى صُنف بعد سجن الباستیل –نابلیون 

الزنزانة كعلبة مغلقة، لا أهتم كم أنت قوي، لكنك بدو ت. تلامس أرجلي الجدرانالسریر و 

   .الصمود أمام تلك القذارة تستطیع لن

لم یكن القسیس أحسن  .أجرى معي المعالج النفسي حواراً نعتني فیه بكل الأسماء الردئیة

دیترویت،  حالاً منه، كان أول رسالة، أتذكر تلقیتها من أخي رجل الدین فیلبرت في

سوف تقوم بالصلاة من أجلي، رددت له برسالة ردئیة " المقدسة"یخبرني أن كنیسته 

أراها أن و أول من زارني، أتذكر  "إلا"كانت أختي . الكتابة أخجل عندما أفكر فیها الیوم

وهي تحاول أن تتماسك، تحاول أن تبتسم لي، الآن وأنا مرتدیاً هذه البدلة المصنوعة من 

ومطبوعاً علیها رقمي، لا أحد منا وجد الكثیر لیقول، إلا أن تمنیت عدم قماش خشن 

لقد سمعتُ انتقادات وأحقاد . مجیئها، الحُراس ببنادقهم یراقبون حوالي خمسین سجیناً وزائراً 

لمساجین جُدد وهم یحلفون في زنزاناتهم عندما یُحررون أول فعل یقومون به هو الهجوم 

  .تتمركز الكراهیة فیهم غالباً فیهم الذین على أولئك الحُراس
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والذي له علاقات بین زمیلي في الزنزانة من أولاً تحصلت على كمیات من جوز الطیب، 

یشترونه . بالنقد أو تبادل مع السجائر. املون في جوز الطیبعلى الأقل مائة رجل یتع

ق، من العمال الذین یعملون في المطبخ، یشترون كمیات من جوز الطیب المسرو 

كان  أمسكتُ صندوق مليء بجوز الطیب كأنه رطل من عقار تقیل ممزوج بماء بارد

  ".رات مخدرثلاثة أو أربعة سیجا"مفعول یعادل مفعوله 

تحصلت  "إلا"استطعت أخیراً شراء أغراض من الحراس بالفلوس التي أرسلتها لي أختي 

لسجن كیف یعیش هؤلاء یعرف أي نزیل في هذا ا. على مخدر، وأشیاء أخرى بهذا المبلغ

السجن، الآن عندما أحاول فصل السنة الأولى  يخدمت سبعة سنوات ف .الحراس

بالإضافة إلى التي قضیتها في شارلستاون، تتمثل كلها في ذكریات جوز الطیب، 

المخدرات، سب ولعن الحراس قذف الأشیاء خارج الزنزانة، رفض الرد على رقمي عندما 

  . نسیته وأشیاء من هذا القبیلیستدعوني زاعماً أنني 

ي جلبته لي هذه التصرفات، أمشي جئیة وذهاباً لساعة كنمر أفضل السجن الانفرادي الذ

كان كل اهتماماتي االله والإنجیل، لكن هنالك زمن . في قفص، ألعن نفسي بصوت عالي

ة محدد للبقاء في الحبس الإنفرادي، في آخر الأمر كان یلقبني الزملاء في الزنزان

  .وذلك نسبة لاتجاهاتي المعادیة للدین" الشیطان"

قابلته في " عبي"كان أول رجل قابلته في السجن لم یترك فيّ أي انطباع إیجابي هو 

حمراء،  ذا سحنةشارلستاون في سنة ألف وتسعمائة سبعة وأربعون، كان أشقر، زنجي 

قع ص سابق، كان یدیر المكینة تردد بمبي على سجون كثیرة، ل. قامته تقریباً كقامتي، له بُ
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في الدكان للذي تعمل فیه العصابة أو المجموعة، كنت مع محاذاة السیر النقال للذي 

نتهي من عملنا، عادة، خمسة عشرة فرداً كنا نجلس حول بمبي بعد أن نیطبع الرقم، كنا 

أي ، عادة، السجناء البیض لا یفكرون في سماع آراء سجین زُنجي في  یتحدث إلیناوهو 

  .یتحدث عنهاكان شيء، الحراس یتجولون حول بمبي لیسمعوا لبمبي في أي مادة 

غالباً یتحدث في مواضیع غریبة لا یمكنك التفكیر كان ، المعجبین له مجموعة من كان 

فیها، كان یبرهن لنا، یغوص في علوم السلوك الإنساني، والفرق الوحید بیننا وبین الناس 

د جُذبنا، كان یحب التحدث عن الأحداث والشخصیات خارج مجموعتنا هو أننا ق

، نختار  التاریخیة، عندما یتحدث عن تاریخ كونكورو، المكان الذي سوف أُنقل إلیه لاحقاً

إنه یعمل لصالح الغرفة التجاریة، لست النزیل الوحید الذي لم یسمع عن توریو إلا أن 

ه من أحسن من یترددون على أفصح عنه بمبي بإعطائنا معلومات عنه، عُرف بمبي بأن

والذي شدني إلیه أكثر من أي شيء آخر إنه الرجل الوحید . المكتبة، كان قارئاً جیداً 

  .اتهلمالذي لم أر من قبل یستحق كل هذا التقدیر بك

الشيء . كان نادراً ما یقول الكثیر لي، كان غلیظاً مع الأفراد، لكنني أحس إنه یحبني

و إنني سمعته یناقش الأدیان، افتكرت نفسي إلى ما بعد الذي جعلني أنشد صداقته ه

الإلحاد، إنني شیطان لكني بمبي وضع فلسفة الإلحاد في إطار، لذا أتحدث، هذا وضع 

ة جداً ولا یستخدم أبدأ كلمات حد لهجماتي اللعینة، تبدو مداخلتي مقارنة بمداخلته ضعیف

  .ةئیبذ
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، بصراحة كطریقته إن لي  عقل راجح، إذا استخدمت هذه الملكة أكون أخبرني بمبي یوماً

أخبرني إنه . آخر، لكن لا أحد یلعن بمبي أي سجینربما أسب أو ألعن . طلبت صداقته

عندما  التراسلیةینبغي لي أن أستفید من المزایا التي یقدمها هذا السجن من الكورسات 

رة أفكر فیها عن انتهیت من الدراسة في الصف الثامن في ماسیون، هذه هي المرة الأخی

دراسة شيء لیس له أهداف فیه طابع الاحتیال والخداع وما شابه ذلك، محت حیاة 

كتبت لي أختي . عل والاسمفالشوارع أي شيء درسته في المدرسة، ما عُدت أفرق بین ال

، إذا كان ممكناً في السجن، من  ینبغي أن                                       هیلدا اقتراحاً

أن أدرس اللغة الإنجلیزیة والكتابة، كانت بالكاد لا نستطیع قراءة اثنین من البطاقات 

  .البریدیة التي كنت أرسلها لها عندما كنت أبیع المخدرات في الشوارع

شعرت بأن عندي زمن كافي بین یدي، بدأت كورس الرسائل المتبادلة، كنت أضع رقمي 

ي یظهر أمامي والذي لم یُستخدم بعد وهذا عندما یقومون بتمریر نسخة بعد العنوان الذ

اسلیة والتبادلیة عبر هذه التمارین التر . لأخرىافیها قائمة من الكتب الموجودة من زنزانة 

أظن بعد سنة تقریباً، أستطیع من كتابة رسالة مقبولة . و تعود إليّ تدریجیاً بدأت تقنیة النح

كورس آخر، في اللغة  بدراسةشرح كلمة استنتاج، بدأت بمبي ی عد أن سمعتوواضحة، وب

كان  في لعب الدومینو،  ماهراً اللاتینیة برعایة بمبي أیضاً، تحصلت على سجائر كنت 

یكون عندي دائماً عُدة كراتین من السجائر في زنزانتي، السجائر في السجن تقریباً دائماً 

، كنت أحجز السجائر والنقود لأراهن في وسیلة قیمة أو مهمة للتبادل كالنقود تما ماً

دعى ماكلي الألعاب والمباریات التي تقام، لا أنسى الإحساس الذي أحدثه لاعب ی
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فيّ وكنت متعصباً  كلن دوقرس، كان لجاكي تأثیر الكبیرمع برو روبنسون عندما لعب 

لنتیجة من له، أضع أذني على المذیاع، عندما یلعب لا تنتهي لعبة من دون ما أتخیل ا

  .خلال الجولة الأخیرة على المضرب

في یوم من أیام ألف وتسعمائة ثمانیة وأربعون، بعد أن نقلوني إلى سجن كونكورد، كتب 

وهو ینتمي الآن، قال " الدین الطبیعي للرجل الأسود"لي أخي فلبرت إنه قد اكتشف 

ن أجل الخلاص وقال ینبغي عليّ أن أصلي الله م" أمة الإسلام"لشيء یطلقون علیه 

متقدمة، لكنها أسوأ كتبت بلغة جیدة والإنقاذ، كتبت له رسالة والتي على الرغم من أنها 

  .من ردي الأول على رسالته الإخباریة التي صُليّ لي فیها في الكنیسة المقدسة

عندما وصلت رسالة من رفلند، لم أحلم بتوحید الرسالتین، على الرغم من علمي إن رفلند 

الة رفلند ترة زمنیة طویلة مع وبلفرد، هیلدا، وفیلبرت في دیترویت، كانت رسقد قضى ف

لا تأكل أي لحم خنزیر إضافي أو "تضمن الأوامر والتعلیمات إخباریة، وكانت أیضاَ ت

  .سوف أوضح لك كیف تخرج من السجن" آخر بامالكوم

بجنون أن أخرج تدور هذه الكلمات في القضاء أمامي، كنت أرید ذلك " أخرج من السجن"

  .من السجن

لكنه في أي حالة سوف یخبرك أنه لا یستطیع نسیان تلك القضبان دون مخدر لا توجد 

میاه جاریة في الزنزانات، بني السجن في عام الف وثماثمائة وخمسة وصمم بعد الباسیل 

 في زنزانة قذرة وضیقة، استطیع الاستلقاء على سریري الصغیر والامس الجرران، الحمام
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یبدو كعلبة مغلقة، لا أهتم كم قویاً أنت، لا تسطیع الصمود أمام رائحة القذارة وأن تشم 

  .كل هذه الصفوف والطوابیر من الأوساخ والقذارة

  .تدور الكلمة حولى في الفضاء، ارید الخروج بشدة" أخرج من السجن" 

ء ما أن استشیر بمبي بخصوص ذلك لكن بشيكنت أرید ادرت ذلك، باسواء طریقة 

  .غریزى وفطري قال، لا تفشي لاحد

دخن لیس بالشيء الصعب لقد عشت هذه التجریة من قبل في الحبس الانفرادي أأن لا 

عبث بها سوف اقتنصها بعد أن قرأت تلك أایا كانت هذه الفرصة لا . من دون تدخین

لیوم منذ لم ادخن سیجارة آخرى إلى ا. أكملت باكو السجائر الذي فتحتهكنت قد الرسالة، 

  .ألف وتسعمائة وثمانیة وأربعون

 ُ   .دم لنا لحم خنزیر في وجبة الظهیرةإنه ثلاثة أو أربعة ایام لاحقاً ق

عندما . أنه عندما أخذت معقدى على الطاولة الطویلة ماكنت حتى أفكر في لحم الخنزیر

، لم أكن أعرف حتى  ليّ لحم قدم ال نوع من أنواعمرروا صحن ملئ بلحم الخنزیر إلىّ

  . نزیرعبارة لا تأكل مزید من الخ تأة كانعادة لا تسطیع أن تجبر على أي حال، فج

إنه بعد ثلاثة أو أربعة أیام عندما قدم لنا طبق من لحم الخنزیر وعندما أخذت مقعدي أما 

عندما مرروا لي طبق اللحم، لم أعرف . ولم أكن حتى أفكر في لحم الخنزیر. الطاولة

اع اللحم یكون، عادة، لا تستطیع أن تخبر أحد، على أي حال لكن حتى أي نوع من أنو 

  .لا تاكل لحم خنزیر أخر لمعت في شاشة أماميفجاءة كان هذه الكلمات 
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بدأ یخدم . ترددت، والطبق أمامي، قمت بتمریر الطبق للنزیل  الذي یجلس منتظراً بجانبي

لا أكل " قلت له . وبدهشة إلىّ باستغراب إلي وینظر  وكاننفسه، نجاءة ، توقف، أتذكره، 

  ".لحم خنزیر 

  .الطبق الآن تحت الطاولة

إن شئ مضحك وسلي، ردة الفعل، والطریقة التي انتشر بها الخبر في السجن، حیث شئ 

إنه . شئ بسیط یجلب إضطراب وفوضى في السجن. بسیط یقتل حاجز الرتابة والروتین

  .قف عن أكل لحم الخنزیرلقد أشاروا في كل أنحاء السجن إن الشیطان تو 

إحدى الرموز العالمیة من الزنج، في . بطریقة غریبة. ني هذه الحادثة أن أكون فخوراً تجعل

جعلني هذا أشعر شعوراً طیباً إذ إنه عدم . السجن وخارجه، توقف عن أكل لحم الخنزیر

  .أكله ادهش السجناء البیض

، عندما قرأت ودرست الإسلام إنه بلا  وعي ، إن خضوعي الأولى للإسلام تعلمت لاحقاً

إذا خطوت خطوة نحو ( لقد عشت للمرة الأولى، تعالیم المسلمین . أصبح واضحاً وجلیاً 

خ) االله ، االله یخطو خطوتین تجاهك اتي في شیكاغو ودیترویت و لقد أهتدى كل اخواني وإ

نهم لقنوا تعالیم  برت عنه ، والذي كتب لي أخي  فل) الدین الطبیعي للرجل الأسود ( وإ

كلهم یصلون من أجل أن یهدیني االله بینما كنت في السجن لكني بعد أن كتب  واكان

  .فلرت تقریر على ردي السئ
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 حسرقلید، أخر مهتدي، والذي أیرسلوا أخي إن . به ونأحسن شئ یقوم رأى إخوتي إن

هو یعرف كیف یتقرب منه وكیف یقنعني، منذ أن عرفني معرفة و تجاهه بشئ خاص، 

  .ة عندما كنت عائشاً في الشوارعتام

ثابرة واجتهاد لنقلي إلى تعمل بم " إلا"ختي أرتكاز على أحد على كل هذا، كانت دون الإ

  .ولك، ماسیتوست والذي یعتبر سجناً لاعادة التاهیلسجن نورف

، ممكن أن یتم نقلك إلى هذا  نفوذك مال ، أو ي بعض السجون، یقولون إذا كان لدیف

على أي حال، لحد . تبدو سیاساته الجزائیة أحسن حالاً من باقي السجون والذي. السجن

لقد تم نقلي في أواخر عام الف وتسعمائة . بخصوصي ناجحة "إلا"ما، كانت جهود 

  .ثمانیة وأربعون

جاریة في الحمامات، لا  هیاكانت الم. ة، جنه، على كل الأصعدةكانت المقاطعة، بالمقارن

هذه الجدران یوجد مزید من الحریة ، هنالك  توجد جدران وبینبل یوجد هنالك قضبان، 

  .النقاء ناحیة من المقاطعة في الریف حیثتنفسه، واء نقي وطلق تستطیع أن ته

ني تیسكن خمسین رجلاً في كل وحدة، إذا أسعف) وحدات ) ( منزلاً (هنالك أربعة وعشرون 

ثلاثة ) منزل(ئتان نزیل لكل هذا یعني إن المقاطعة بها الف وم. الذاكرة بشكل صحیح

من النزلاء % 15حوالي . طوابق ، وأعظم بركة من كل هذا ، لكل نزیل غرفته الخاصة

  .من الزنوج، موزعین نسبة خمسة لتسعة في كل منزل

یمثل سجن نورفولك أعظم شكل من أشكال التنویر في المكان الذي تنتشر فیه الغیبة 

ثقافیة وفكریة،  برامج لكف الجنسي توجد هناوالنمیمة، كراهیة الحراس، والانحرا
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یأتي الاساتذة من مختلف انحاء العالم هارفارد، جامعة . كالسمنارات ومجموعات حواریة

قوانین الزیارة أكثر مرونة من باقي . بوسطن ومؤسسات تعلیمیة أخرى من المنطقة

، ویسمح للزائرین بالبقاء ساعتین. السجون ر أن تبقى بمحاذاة لك الخیا. الزیادة یومیاً

  .زائرك أو مواجهاً له

ملیونیر یدعي بارخورست بها  المنطقة أوصى فيمكتبة نورفوك من المعالم البارزة تعتبر 

أن تبني هنالك كان من المحتمل أن یكون مولعاً ببرنامج إعادة التأهیل، التأهیل، التاریخ 

ي الخلف توجد صنادیق لاف من كتبه على الرفوف، وفآوالدین تمثل جل اهتماماته، 

 - نستطیع الدخول إلى المكتبة بإذن. واقفاص ملیئة حیث لا توجد أي فراغات في الرفوف

هنالك مئات من الملجدات القدیمة، . نمشي فوق ونحت هذه الرفوف، نأخذ الكتب

  .ر، وبهدفاباختی أأقر أن كنت أقرأ بدون هدف، إلا أن تعلمت . معظمها نادرة

. ن السجائریدخت عن توقفتلكنني . نذ أن دخلت سجن نورفولكلم أسمع عن رقلند م

هذا شكل نوع من التلمیحات داخل السجن، ثم اتت . أكل لحم الخنزیر عندما یقدم إلىو 

  .رسالة من فلبرت تخبرني بزمن قدومه لزیارتي

یعرف رقلند كیف یعمل عقلي لأنه عایشني عندما كنت بائعاً في الشوارع ولذا كانت كان 

  .لته مؤثرةمداخ

، كان أنیقاً  كنت أتالم من الحرمان تحدث معي عن العائلة، . كان دامئاً یلبس لبساً فاخراً

لم أضغط أبداً على أحد أن یخبرني . وماذا جرى في دیترویت، هارلم كان أخر مرة هناك
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الطریقة التي یتكلم بها مستخدماً یدیه توحي إلیك بأن هنالك حدث . قبل أن یكون جاهزاً 

  .ر في طریقه إلى القدومیكب

، كأنها أتت للتو الفكرة لعقله،  من . مالكوم ،  إذا عرف الرجل أي شئ خیالي" قال، أخیراً

  "یكون ؟

إنها تغیطني، لأن . ب أن یصل إلى الأشیاء من خلال المراوغةكان في هارلم، غالباً یح

  ".ل شئ هنالك رجل یعلم ك" قال رقلند . نظرت إلیه. قد أصبح موجهاً  يطریق

  سألت ، من یكون هذا الرجل؟

أتت إلى هذه الكلمة من . االله" أسمه الحقیقي االله " االله هو هذا الرجل، قال رقتالد " 

قال إن االله له . واستمر رقنالد في الحدیث. خطاب فلبرت كانت أول إشارة لأي ارتباط

) جمل المعرفة كلهام( قال إن ثلاثمائة وستین تمثل . ثلاثمائة وستین درجة من المعرفة

ذا حاول شخصاً ما  یرسل رسالة معینةیرید أن  أنه كنت فقط استمع أعرف في شئ ما وإ

للشیطان ثلاثة وثلاثین درجة من المعرفة . " أن یفعل هذا بك، تحتاج أنت أن تسمع

، سوف أقوم . قال رقنالد" تعرف بالماسونیة أستطیع بالتحدید تذكر العبارة الصحیحة لاحقاً

نه جعل نفسه أن یكون بتدر  یس ذلك للأخرین، أخرني على إن االله أتى إلى أمریكا ، وإ

  ).انتهى وولي زمن إبلیسأنه ( معروفاً لرجل أسمه الجا قال رقنالد 

  ماذا تعني؟

بحركة خفیفیة أشار إلى بعض النزلاء من البیض وزارهم یتحدثون حیث كنا نحن في 

  .الغرفة
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  .قال الرجل الإبیض هو إبلیس

  ال لي إن كل البیض یعرفون إنهم أبالسة وشواطین وبصفة خاصة ماسون؟ق

لا إرادیاً استعرض عقلي حیاتي وتجاربي مع كل البیض الذین أعرفهم . لا أنسى أبداً 

  .ولسبب من الأسباب وقف عقلي عند الیهودي الذي كان ودوداً معي

  .ذهب معي رقنالد إلى هذه الجزیرة مرتان لنشتري خمراً للقیسیس

  ؟"من دون استثناء" قلت له 

  قلت ماذا إذا تركتك تعمل خمسمائة دولار وتدعنى أنت أعمل عشرة آلاف دولار؟

  .فكرت، فكرت بعد أن  غادر رقنالد

ما كنت أعرف إن . عبروا الرجال البیض الذین أعرفهم أمام مرآة عقلي منذ بدایة حیاتي

مازالوا یطلقون على أمي المجنونة الرجال البیض الذین  –البیض هم الذین قتلوا أبي 

وامام اخوتي واخواتي إلى أن أخذها إلى ملجأ كما روا اتذكر قصة في المدرسة ها أمام

عندما قال لي الأستاذ الأبیض إنه من الأحسن لي أن أكون نجاراً لأن التفكیر بالنسبة 

  .للزنجي على أن یصبح محامیاً فكرة غبیة

ذین أعرفهم في بوسطن وفي روزلاند حیث كنت أمسح إستعرض عقلي وجوه كل البیض ال

الشرطي، المرأة البیضاء  -أحذیتهم وأغسل صحونهم الرجل الأبیض في مدینة نیویورك

الیهودي . التاجر في بوسطن ومندوبه صدیق زوج صوفیا. التي ترغب في الزنجي

ضي القا -محكمة مقاطة مبدل سیكس. صاحب دكان المجوهرات العمال الاجتماعیون

  .الحراس الموظفین –الذي حكم على بعشرة سنوات 
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الرجل الغني المشهور بین نزلاء سجن نورفولك ویدعى جون والذي قتل ابنه قتلاً رحیماً 

كان . وكان فخوراً استمریت في التفكیر عما قاله لي رقنالد أرید أن اختبر ذلك مع جون

كم ) جون(قلت . الك ذهبت إلى هن. جون یعمل في منصب حساس في سجن المدرسة

كم درجة في هذا المربع؟ قال . رسمت مربعاً . درجة في الدائرة ، قال، ثلاثمائة وستون

  .ثلاثمائة وستون سالته هل الثلاثمائة درجة هي أقصى حد من الدرجات في كل شئ

  قال نعم

كن لا أجابة مقنعة له ل. فقط إلى ثلاثمائة وثلاثین درجة نحسناً لماذا یذهب مأسو : قلت

بالنسبة لي كانت الإجابة، إن الماسونیة ، حقیقة، فقط ثلاثة وثلاثون درجة من دین 

  .الإسلام، والذي هو مشروع كامل، للابد ینكر الماسوفیة، على الرغم من علمهم بوجودها

قلائل، قاسي من اتجاهاتي، الأثر الذي تركه حدیثة   عندما أتى رقنالد لزیارتي بعد أیام

، بعد ذلك تحدث لساعتین بجدیة، عن ، یبدو سعی فيّ  (    )    الرجل الأبیض الشریر(داً

هب أتارجح في أفكار جدیة لم تركني رقنالد عندما ذ) الرجل الأسود الذي غسلوا دماغه

فقد القوة والقدرة لیستغل ویضطهد قد إن الرجل الأبیض . من قبل في حیاتي هااعیش

ن النهوض لیحكم العالم من جدید كما كان من قبل، العالم المظلم، إن العالم المظلم بدأ م

إن عالم الرجل الإبیض في طریقة إلى الزوال لا تعرف حتى من أنت، قال رقنالد لا 

نك من جنس ذا حضارة قدیمة وغنیة  تعرف أن الرجل الأبیض قد أخفى عنك كل هذا، وإ

. لحقیقة إذا سمحتهابالذهب والملوك ولا تستطیع معرفة إسم عائلتك الصحیح، ولا لغتك ا
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منذ أن . ة للشریحضلقد اصبحت . لقد قطعت من المعرفة الحقیقیة ومن حقیقة أصلك

  .قتل واغتصب وسرقك من بلدك الحقیقي من منشأ اجدادك

یومیاً من أخواني واخواتي في دیترویت، كتب إلى إخي  نبدأت اتلقى على الأقل رسالتی 

أم أولاده الاثنین منذ وفاتها التقى بزوجته الحالیة الأكبر، وبلقرد وزوجته الأولى، برتا، 

كتب إلى فلبرت واختي هیلدا، وزارني رقنالد، مكث برهة في بوسطن قبل أن یرجع . روث

إلى دیترویت ویعتبر آخر من اهتدي منهم اصبحوا كلهم مسلمین، اتباع الرجل الذي 

إنه كما قالوا رجل اسود ) برسول االله(وصفوه لي بالشریف محمد كان كریماً ویشیرون إلیه 

مثلنا ولد في امریكا في مزرعة في جورجیا، ارتحل واسرته إلى دیترویت حیث إلتقى هناك 

أعطى دكتور فارد رسالة ) إله في السجن ( والذي إدعى إنه  "فارد" بالسید والاخ دكتور 

الإسلام الضائعة ة االله للشعب الأسود والذي یعتبر أمإلى إلجا زاعماً إلى إنها رسالة من 

كلهم جادلوني وألحوا عليّ أن أتقبل تعالیم السید . براري أمریكا الشمالیة فيالمكتشفة هنا 

الشریف إلجا محمد وضح رقنالد إن الذین یعبدون االله عبادة حقه لا یأكلون لحم الخنزیر 

 فياولون شئ مؤذي، كالخمر والتباكو والمخدر  یدخنون وهذه قاعدة عندهم لا یتنولا

  .أجسادهم

  .إن مفتاح المسلم هو الخضوع والمواءمة تجاه االله وعرفتفرأت ، وقرأت 

  .السید محمد قد أعطاني شكلاً وصورة في رسائلهم، تحتوي أحیاناً مادة مطبوعة
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في كتاب ) زور(إن التاریخ قد . المعرفة الحقیقیة نظمت بصورة مختصرة أكثر مما تلقیتها

الرجل الأصل كان أسوداً . ت عملیة غسیل دماغ لهؤلاء السودجریأُ. تاریخ الرجل الأبیض

  .في قارة إسمها أفریقیا حیث خرج الجنس البشري إلى كوكب الأرض

بنى الرجل الأسود إمبراطوریات عظیمة وحضارات وثقافات بینما كان الرجل الأبیض 

عته الشریرة خلال التاریخ وبطبی) الرجل الأبیض الشریر : ( یعیش على أربعة في الكهوف

إغتصب واستغل كل جنس بشري غیر أبیض أسوأ جریمة إرتكابها البیض في التاریخ هو 

كان یقتلون ویخطفون، وجلبوا هؤلاء السود في . الإتجار بالبشر عندما دخلوا أفریقیا

سلاسل في سفینة العبودیة، ملایین من السود رجالاً ونساء وأطفالاً الذین یعملون 

قطع الرجل الأبیض الشریر هؤلاء السود من معرفتهم باصولهم . كعبیدویجلدون ویجذبون 

وقطعهم من أي معرفة بلغتهم، ودینهم، وحضارتهم السابقة إلا أن أصبح الرجل الأسود 

  .في أمریكا الوحید الذي لا معرفة له مطلقاً بهویته الحقیقیة

إلا . الكها الأبیضجیل من الأجیال، اغتصبت الأمة السوداء في أمریكا اغتصبها م في

خلیط من هذه العلاقة مغسول الدماغ، لا یعرف إسم عائلته الحقیقي، عرق أن بدأ یخرج 

  ).بالزنج ( عرف هذا الخلیط والمولود الجدید وكان یُ . یفرض مالكهم اسمه

هل بسكان همج، متوحشین ، غیر إن أفریقیا موطنه الأصلي قد أُ ) الزنجي ( لقن هذا 

  .ى أربعة كالفرود ویتسلقون الأشجارمتحضرین یمشون عل

قبل هؤلاء الزنوج كل هذا مع تعالیم أخرى من مالكیهم وقد صممت هذه التعالیم لتجعله 

الأرض تلقن من یؤمنون بها عن رب  ةیتقبل ویطبع ویعبد الرجل الأبیض أي دیانة وجه
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ة داخل دفع الرجل الأبیض دینه دین النصرانی. على الأقل مشابه له من نفس جنسهم

لقن هؤلاء الزنوج أن یعبدوا إله غریباً له نفس الشعر الأشقر ونفس العیون . هؤلاء السوداء

  .الزرقاء ونفس لون البشرة الشاحب الأصفر

لقنت هذه الدیانة إن السواد لعنة وعلموه أن یكرهه كل شئ أسود، بما في ذلك نفسه، 

ا له غسیل دماغ لیشعر یجب أن یحب ویحترم أجرو . وعلموه إن كل شئ أبیض جید

  .تظهر اشراقاً ولوناً أبیضاً فاتحاً  نه أفضل وأحسن من سیده إذا كانت سحنتهویحس إ

جعلته أن یكون . خدعت وسرقت هذه الدیانة النصرانیة وغسلت أدمغة هؤلاء الزنوج

خاضعاً وطائعاً ویظهر التواضع وأن یغني ویصلي ویأخد كلما أتاه به الرجل الأبیض من 

لى جنته في الحیاة الآخرة، بینما . م وأفكارمفاهی وأن ینظر إلى قضیته في السماء، وإ

  .یستمع الرجل الأبیض بجنته هنا في هذه الدنیا

مرات كثیرة، أنظر فیها إلى الوراء، محاولاً التقییم فقط لنفسي، ردة فعلي لكل هذه 

  .الأشیاء

عیش فیها، الشوارع الاحتیال، حیاء والمساكن التي كنت أغریزة الأ كل غریزة فيّ كانت 

ن أك. أصبحت فاقدة الحس. الجرائم، غریزة الذئب في ، والتي تستمر وترفض كل شئ

كل هذه الحیاة رجعت وعادت إلى من جدید من دون أي أثر باقي ولا نفوذ أتذكر عندما 

نجیل في مكتبة سجن نورفولك عندما أتیت عند باول في رحلته إلى دمشق أ الإكنت أقر 

شبه ادثته عندما وقع من على ظهر حصانه مفتوناً متیماً فاقداً صوابه لا أعرف ولا أُ وح

  .نني لم أفهم تجربتهنفسي بباول لأ
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  .لذي یمكن أن یتقبل الحقیقةا -ساعدني ذلك لفهم ما یحدث داخلي -منذ أن تعلمت

وهم طائفة  الإنجیل مرة ثانیة الوحیدون الذین لا یستطیع المسیح مساعدتهم هم الفریسیین

  .من الیهود

  .الجرائم التي إرتكبتها في حیاتي السابقة ساعدتني أن أتقبل الحقیقة

كنت بالكاد . غادر رقنالد بوسطن ورجع عائدا إلى دیترویت كنت في غرفة الطعام أتامل

قلق الزملاء . على مقربة من أن أموت جوعاً . اءفقط كنت أشرب الم. أتناول طعاماً 

، لكنني لم أفعلطبیبإقترحوا عليّ أن أزور . وسألوني ما الخطب لكنني . الطبیبزارني . اً

كنت داخلاً في تجربة صعبة وأصعب . لم أعرف ما نوع المرض الذي شخصه الدكتور

  .شئ أن یتقبل الإنسان الشئ الذي داخله وحوله

علمت لاحقاً إن أخواني واخواتي في دیترویت قد جمعوا مبالغ مالیة وأعطوها لأختي 

جا محمد عندما كان في دیترویت كان مع أخي یلألذ أخبرتني إن الشریف . هیلدا لتزورني

استمرت هیلدا في حوارها معي لتقنعني أن أكتب إلى . ویلفرد في منزله في شارع مكاي

عنى أن تبقى في سجن الرجل الأبیض، لأنه هو نفسه لم یبقى السید محمد وهو یفهم ما م

قالت هیلدا إن السید إلجا أتى إلى . زمناً طویلاً من خروجه من السجن الفدرالي في میلان

والتي أصبحت مختلة النظام خلال فترة تواجده من " 1"دیترویت لتعرف على كنیسته رقم 

  ".2"كنسیته رقم السجن، لكنه یعیش في شیكاغو حیث ینظم ویبني

". أترید أن تعرف كیف أتى الرجل الأبیض إلى هذه الأرض" إنها هیلدا إلتي قالت لي 

وأخبرتني عن مفتاح الدرس للسید إلجا والذي تعلمته لاحقا إنه الإیمان بالشیاطین والذي 
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سید الجا أنصاره إن القمر إنفصل علم ال" تاریخ یعقوب" یوجد في كل دین ویطلق علیه 

ن أول بشر هو الرجل الأسود. الأرضن ع ن السود هم الذین اكتشفوا مدینة مكة . وإ وإ

  . المقدسة

ن من  . واحد من هؤلاء العلماء. أربعة وعشرون عالماً وحكیماً یوجد بین هؤلاء السود وإ

  .أوجد قبیلة الاباز القویة والتي انحدر منها الزنوج

، عندما رضى وا قتنع سبعون في المائة، وثلاثون في ستة وستون سنة الماضیة تقریباً

من بین الغیر ارضین، لیخلق المشاكل " السید یعقوب" ولد  -المائة لم یرضوا ولم یقتنعوا

كان راسة عادة ضخم، بدأ الدراسة عندما كان عمره أربعة . ولیزعزع السلام ولیقتل

ن معروفاً كا. سنوات، إنتهى من دراسة الجامعة والكلیة في عمر الثمانیة عشر وسنة

  .من بین أشیاء كثیرة تعلم كیف تتناسل الإجناس علمیاً . بالعالم ذا الرأس الكبیر

بدا هذا العالم التبشیر في شوارع مكة مكوناً حوله مجموعة من المهتدین والمریدین مما 

أقلق السطات التي نفته أخیراً إلى جزیرة باتموس ومعه تسعة وخمسون الفاً وتسعمائة 

وهذه الجزیرة وصوفها بأنها الجزیرة التي تلقى فیها . الفاً من مریدیه وأتباعه تسعة وتسعون

على الرغم من أنه أسود، . جون الرسالة مضمنة في وحي الرسالة في العهد الجدید

غضب من االله وقرر كنوع من الانتقام أن ینشئ على ظهر هذا الأرض جنس شریر 

ا ألوان مختلفة إلا أن یصل أخیراً إلى وذلك من خلال سلسلة من عملیات یستخدم فیه

من دراساته، علم أن الرجل الأسود یتكون من نوعین من أنواع البذور، . اللون المنشود

الأكثر أشراقاً هي الأسود والبني وعلم إن البذرة ذات اللون الأسمر أو البني تبقى ساكنة و 



42 
 

ور فكرة استخدام ما لیقلب قانون الطبیعة، تص. من بین النوعین وتبقى هي الأضعف

یعرف الیوم فكرة بناء الجین المتراجع، لفصل النوعین من بعضهما البعض أسود وبني أو 

فكما . ثم بعد ذلك یقوم بتطعیم البذرة السمراء تقدمیاً أو تدریجیاً لمرحلة أضعف. أسمر

أصبحت هذه الأنواع أو الجینات أضعف تدریجیاً تكون عرضة للضعف والشر، وفي هذه 

یعلم أن هذه العملیات . هو جنس شریرفحالة یكون قد أنجز الجنس الأبیض المطلوب ال

بدأ یعقوب عمله . لوان كثیرة لیخرج من اللون الأزرق إلى اللون الأبیضأسوف تكلفه 

  .بوضع قانون علم تحسین النسل في جزیرة باتموس

، ثلثي الأطفال ینوخمسون ألف وتسعمائة تسعة وتسعتسعة من بین أتباع السید یعقوب ال

وعندما یصلوا مرحلة النضج ، فقط یسمح . أثر اللون الأسمر علیهم الذین یولدون یظهر

عندما ینجبون . أملى قانون یعقوببتزاوج الأسمر من الأسمر أو الأسود مع الأسمر، 

الممرضة التي تحضر الولادة أو القابلة أن تقوم بطعن الطفل الصغیر أن تقوم . أطفالاً 

عطاء جسده للمحرقة لحرق الجثمانفي دم ثم یقومون . اغه بإبرة إذا كان الجنین أسوداً وإ

صعد أو ذهب إلى السماء، لیجهز  أنه، و )طفل ملائكي( بإخبار الأم إن طفلها أصبح 

  .بینما یخبروا أم الطفل ذا البشرة السمراء أن تعتني به. ویهیئ لها مكان هناك

عندما توفى في جزیرة . یعقوب لیواصلوا أهدافه درب بعض المساعدین، بواسطة السید

، نظم لهم لیتبعوها ثنان وخمسون، ترك قانوناً وفقاً لتعالیم السید . في عمر یناهز المائة وإ

الجا محمد، السید یعقوب ما عدا في عقله لم یرى الجنس الجدید الذي أوجدته قوانینه 

  .واجراءاته ونظمه
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زیرة باتموس من كل الجنس الأسود إلى أن یبقى نحتاج إلى مائتي سنة لنتخلص من ج

  .فقط اللون الأسمر

في مائتي عام أخرى، . لمائتي سنة أخرى لنخلق اللون الأحمر من اللون الأسمرنحتاج 

  .أو الجنس الأحمر. تنشئ اللون الأصفر من اللون الأحمر

  .لننشئ أو نخلق الجنس الأبیض هامائتي عام أخرى نحتاج

والشعر  -ة باتموس شئ، غیر هذا الجنس الشریر، بلونه الأصفرلا یوجد في جزیر 

  .الأشقر، كالحیوانات ، یمشون على أربعة ، ویعیشون بین الأشجار

مضت ستمائة عام قبل أن یرجع هذا الجنس إلى بلده الرئیسي، بین الشعب الأسود 

  .الطبیعي

السود یتقاتلون فیما علم السید الجا اتباعه إنه من خلال خلق الأكاذیب جعلوا هؤلاء 

زق بالمشاكل التي على الأرض إلى جحیم مُ . بینهم، لقد حول هذا الجنس الشریر الجنة

  .والقتال

، إن مشاكلهم المفاجئة كان سببها ذلك الجنس الشریر الذي  عرف هؤلاء السود أخیراً

  .أوجده السید یعقوب

عورتهم، وساروا بهم عبر لقد قام السود بتكبیلهم بسلاسل، وقطعه قماش صغیرة لیغطوا 

  .الصحراء العربیة إلى كهوف أوربا

الرجل الأبیض  ىعر  يطستخدم في الماسونیة الیوم كرمز یوضح كیف غُ لد الحمل اُ جِ 

  .عندما قیدوه بالسلاسل وقادوه عبر الرمال الساخنة
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جا محمد إن الرجل الأبیض بدائي، حاولت یلأآخر تعالیم ما جاء في تعالیم السید 

خبأ لیحمي أسرته من لنفسه مصعد إلى الأشجار خارج الكهوف، صنع . انات قتلهالحیو 

  .الحیوانات المتوحشة

عندما مكث هذا الجنس في هذه الكهوف، رفع االله سیدنا موسى لیحضرهم، ولیخرجهم من 

  .سوف یحكم العالم ستة الآف سنة قهذه الكهوف كتب أو إنه مكتوب إن هذا العر 

  .ى لذا لم یعرف عن موسى إنه في هذه الكهوفقدت كتب سیدنا موسفُ 

) تاریخ یعقوب( وفقاً لتعالیم . عندما وصل موسى، كان أول من تقبل تعالیمه هم الیهود

هذا التعبان هو رمز للرجل ) رفع موسى الثعبان في البریة ( عندما یقول الإنجیل 

  .    الأبیض الذي أخرجة موسى من الكهوف وعلمه الحضارة

ماننا ز ب بعد أن أنشأ یعقوب هذا الجنس حكم العالم لمدة ستة آلاف عام إلى إنه مكتو 

. معرفته وقوته لا متناهیة –هذا الجنس الأسود أعطى المیلاد لأحد والذي تكون حكمته 

لیعلموا  -كما إنه كتب أیضاً إن الرجل الأسود الأصل سوف یجلبون كعبید لشمال أمریكا

ام الأول، طبیعة الرجل الأبیض في العصر الحدیث، ویفهموا الفهم الصحیح في المق

جا محمد درس ولقن إن االله العظیم الجبار االله یظهر في الأرض هو ماسترد یلأالسید 

تحقق سوف یظهر في شمال أمریكا في زمن تسوف یأتي من الشرق إلى الغرب، . فارد

في النهوض، تتذمر  بینما یبدأ غیر البیض في كل أنحاء العالم. النبوءة والتاریخ یهف

السید فارد هو نصف أسود . حضارة الرجل الأبیض الشریر وتتلاشئ بتدمیر نفسها

وخلق وأنشأ كذلك لیمكنه أن یكون مقبولاً من قبل السود في أمریكا، . والأخر أبیض
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ویقودهم، بینما في نفس الوقت یستطیع أن یتحرك بحریة بین البیض من دون أن 

  .أن یفهم وأن یحكم على أعداء السود یكتشفونه، ولذا یستطیع

جا محمد أعطاه رسالة االله، والقیادة الإلهیة لینقذ یلأعطى السید فارد رسالة إلى السید أ

  .الشعب المكتشف الضائع لأمة الإسلام

أودعها أم لا أدري إذا أستطیع أن . عندما إنتهت أختي من إخباري تاریخ یعقوب تركتني

  .لا 

بینما في . أغاظت مسلمو الشرق) یعقوب(جا محمد مثل قصة یلأ قصةأن لمت لاحقاً ع

ا الإسلام معروفاً في الغرب مكة، ذكرتهم إنه خطاهم، لأنهم لم یفعلوا الشئ الكافي لیجعلو 

  .فراغ یستطیع أي مزیف أو مزور دیني أن یجد ثغرة لیخدع شعبنا هذا متهمترك ص

الوقت، في شارع رقم سنة ألف یسكن شیكاغو في ذلك وهو . جا محمدیلأكتبت إلى 

ومائة وستة عشر حبوب متشجان یجب أن أكتب إیه الصفحة الأولى من الرسالة، مرة 

إنه . ومرتین محاولاً أن أجعلها مقبولة، واضحة ومفهومة، عملیاً لا استطیع قراءة خطي

، على أي حال. مخجل حتى تذكر ذلك  هجائي والنجو عندي كان ردیئاً إذا لم یكن سیئاً

خواتي، وأنا أعتذر عن رسالتي الركیكة   .لقد قلت علمت عنه عن طریق إخواني وإ

خاصة عندما رایت توقیع  كبیر عليّ كان لها تأثیر .كتبت إلى السید محمد رداً لرسالة

السجین . أعطاني شیئاً أفكر فیه) المعرفة الصحیحة ( رسول االله بعد أن رحب بي في 

للرجل الأسود مضطهداً ومحروماً  ءجل الأبیض من بقاالأسود، قال، رمزاً لجرائم الر 

أخبرني أن . وجاهلاً وغیر قادر للحصول على وظیفة محترمة، وحولهم إلى مجرمین
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وأیضاً أرسل إلى بعض النقود فاتورة بخمسة دولارات، كان یرسل مبالغ . اتحلى بالشجاعة

  .ا هذایكتبون إلیه، من المحتمل إلى یومن نمالیة لكل السجناء الذی

  ).صلي اتجاه الشرق .. اتجه إلى االله ( كان أفراد أسرتي یكتبون إلى بإنتظام، 

نت تفهم، فهمي، إیماني بتعالیم السید أأقسى وأمر تجربة أواجهها في حیاتي هي الصلاة، 

  .محمد یحتاج فقط أن یقول لي عقلي

  "لم أفكر في ذلك " أو " هذا صحیح " 

یستغرق مني إسبوعاً أنت تعرف كیف تكون  -ا الفعلهذ -ي لأصليتلكن أن احني ركب

أن أقوم بكسر إحدى الاقفال لأسرق منزلاً هي الطریقة الوحیدة التي جثیت فیها . حیاتي

نحنت لها ركبيو    .إ

تدفعني أمواج من الخجل والأحراج . على أن أضغط على نفسي أو أوقعها لأحني ركبتي

  .إلى الوراء

. ذنبي، أتوسل وأتضرع الله من أجل أن یغفر لي ویسامحنيحنى ركبتي، معترفاً بأالشر 

إنه سهل بالنسبة لي أن أرى . أصعب شئ في العالم. هذا شئ صعب جداً بالنسبة لي

. سوف أجبر نفسي لأصلي الله. لكن بعد أن أصبحت تجسیداً للشر. وأن أقول ذلك الآن

نورفولك ما زلت اتعجب لا أدري ماذا أقول الله أصبحت أقرب للناسك أو الزاهد في سجن 

كانزلاق الجلید من فوق السطح . وتحولت بعیداً مني تغیرت حیاتيكیف وبهذه السرعة 

جراماً آكأنه إنسان    .خر عرفته عاش حیاته احتیالاً وإ
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. أحسه أن أعبر عنه في صحفة واحدةكنت غیر قادراً عن الشيء الذي الشئ الذي 

وكنت أكتب على الأقل رسالة واحدة  -حمدصفحات الرسالة التي تذهب كل یوم للسید م

خواتي أي رسالة أتلقاها كانت تضیف شیئاً ما . یومیاً رداً على إحدى رسائل إخواني وإ

  .جایلأمذهب السید ي بلمعرفت

على الفور بدأت أكتب لكثیر من . كنت أجلس لساعات طویلة وأدرس وأتامل صورته

ام مثل سامي، وجون هوفر، صاحب منزل الناس الذین أعرفهم في حیاة الاحتیال والإجر 

لا فكرة لدى عن أین یعیش هؤلاء . القمار، اللص جمستیري والذین یبیعون المخدرات

  .كتبت عناوینهم بأندیة روكسبري وبارات هارلم حیث عرفت هؤلاء

عرفت كثیر من المجرمین . لم اتلقى رداً منهم، كثیر منهم لا یعرف الكتابة والقراءة

یجدون  –بصورة شخصیة  –ول ستریت و لذین تفتكر إن لهم إهتمامات في البارعین وا

  .شخصاً ما یقرأ لهم الرسالة إذا استقبلوا رسالة من أحد

لم یقل لي أي موظف مباشر عن هذه . خلال الأیام التي قضیتها في سجن نورفولك

یرصدون ما وأنا متأكد من إنهم یختبرون و . الرسائل، على الرغم من إنها تمر بالمراقبة

أكتب لیضیفوا للفایل الذي تحتفظ به كل ولایة ویحتفظ به أي سجن فدرالي في المحادثات 

  .محمدجا یلأالتي تدور بین النزلاء الزنوج وما یخص تعالیم السید 

حسست إن السبب الحقیقي إن الرجل الأبیض یعلم تماماً إنه ألكن في ذلك الزمن، 

  .شیطان
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ومن المحتمل . ولحاكم ماستوني ولهاري ترومان لم یردوا أبداكتبت لاحقا، لعمدة بوسطن 

كتبت إلیهم بخط ردئ كیف إن الرجل الأبیض ومجتمع الرجل . إنهم لم یروا أبداً رسائلي

  .الأبیض مسئول عن وضع الرجل الأسود في براري شمال أمریكا

  .تعثر فیها بدأت اتحصل على بعض التعلیم المنزليأإنه بسبب رسائلي التي 

لقد أصبحت مهبطاً على انني لا أستطیع التعبیر عما أرید في الرسائل، خاصة الرسائل 

ألفت انتباه الناس كنت  – زملائي فصحأفي الشارع أنا من . التي اكتبها للسید محمد

لكن الآن عندما أحاول كتابة أبسط الأشیاء باللغة الإنجلیزیة أجد . عندما أقول شیئاً 

  .كن حتى فعالولم أ. صعوبة في ذلك

كثیر من الذي یسمعونني في مكان ما في السجن، أو في التلفزیون، والذین یقرؤن شیئاً  

نني في الصف الثامن یاً مدرستلقیت تعلیماً قلته یظنون إنني  یرجع هذا الإنطباع تماماً . وإ

  .للدراسة التي تلقیتها في السجن

ار واحسده على كمیة المعلومات بدأت حقیقة في سجن شارلستاون عندما جعلني بمبي أغ

لكن . بدأت أقلده. كان بمبي یستأثر بأي نقاش هو طرفاً فیه كان للأحسن. التي یمتلكها

بلغة  هذه الجمل مكتوبة تأي كتاب آخذه بغرض القراءة أجد صعوبة في فهم الجمل وكان

الكتاب ح على هذه الكلمات انتهى بفكرة بسیطة عما یقول عندما أقوم بعمل مس. صینیة

قراءة هذه عن قفت تو و . أتیت إلى سجن نورفولك وما زلت ذاهباً خلال قراءة الكتب 

  .الكتب إلا أن أتلقى الدافع
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فكرت أن أحسن شئ استطیع أن أعمله هو الحصول على قاموس للدراسة، ولا تعلم 

 ه ینبغي علي محاولةوكنت محظوظاً أیضاً عندما حكمت عقلي أیضاً إن: بعض الكلمات

ستقیم إن هذه الأفكار ما كنت أستطیع الكتابة في خط م. زنإنه شئ مح. سین كتابتيتح

حركتني ودفعتني أن أطلب قاموساً مع بعض الكراسات والأقلام من سجن  الإثنین مع

  .مدرسة نورفولك

قضیت یومین فقط أتجول غیر متاكداً خلال صفحات القاموس لم أدرك وجود كثیر من 

 تأخیراً لا بدأ نوع من أنواع الفعل بدأ. كلمات احتاجها للتعلیم لا أدري أي. الكلمات

  . أنقل

ي شئ مطبوع في الصفحة الأولى حتى أبخطي وكتابتي البطئیة نقلت في دفتري 

  .علامات الترقیم

، قرأت  بصوت عالي بدأت أقرأ لنفسي. العملیة تستغرق معي یوماً كاملاً  تنكاآمنت 

  .خطي

بشكل هائل فخوراً لأدرك إنه لیس فقط  -مفكراً في هذه الكلمات إستیقظت الصباح التالي،

لكنني سوف أكتب كلمات ما كنت أعرفها أبداً أیضاً  إنني كتبت كثیراً في زمناً واحداً 

بالإضافة إلى ذلك، بمجهود قلیل، أیضاً أستطیع أن أتذكر ماذا . موجودة في هذا العالم

التي لا أتذكر معناها، شئ مضحك، من  تعني هذه الكلمات قمت بإسترجاع الكلمات

ذن طویلة، حیوانات أفریقیة تعیش . صفحة القاموس الأولى كل الصور ذنب طویل، وإ

  .على أكل النمل
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نفس التجربة عندما درست . نقلت الصحفة التالیة. كنت مفتوناً لأنني ماض إلى الامام

ناس وأحداث من مع كل صفحة كنت أتعلم أشیاء ومعلومات عن الأماكن وال. ذلك

 -من القاموس كل اللوحة" أ"دائرة معارف، أخیراً ملأ القسم بحقیقة القاموس أشبه . التاریخ

مارین كثیرة أصبحت إلا أن نسخت ونقلت كل القاموس بعد ت" ب"ثم واصلت من القسم 

في . یقدر عدد الكلمات التي كتبتها في لوحي، وفي رسائلي . رعة في الكتابةأكثر س

  .حیاتي في السجن بملیون كلمة خلال كل

أظن إنه شئ حتمي بمجرد إن تتوسع قاعدة الكلمات، أستطیع للمرة الأولى أن التقط 

أي إنسان قرأ . كتاب وأقرا والآن بدأت أفهم ماذا تعني هذه الكلمات الموجودة في الكتاب

  :دعنى أخبرك شیئاً . كثیراً یستطیع تخیل العالم الجدید الذي یفتح له

لك الوقت إلا ان غادرت السجن، في أي وقت متاح لي ، إذا كنت أقرا في المكتبة، منذ ذ

في . تجدني أقرأ في سریري، لا نستطیع أن تجدني في أي إطار خارج نطاق القراءة

المكتبة كل كانت من جو القراءة و  بعیداً الحقیقة منذ ذلك التاریخ، إلى الآن لم أكن 

  .حیاتي

مجموعة مختلفة من الفصول تدرس .في مبنى المدرسة  توجد  مكتبة سجن نورفولك

تعقد سمنارات وأركان نقاش بین . بواسطة أساتذة یأتون من هارفارد وجامعة بوسطن

سوف تصاب بالدهشة عندما تعرف الكیفیة التي یناقشون ویتناولون . النزلاء من المدرسة

  .یعبها النزلاء المواضیع وكیف یقنعون ویتغلبون على هذه المواض
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تبة متواجدة ومتوفرة كتب كثیرة في المك" هل ینبغي أن یطعم الأطفال اللبن" مواضیع مثل 

مجموعة من الكتب القدیمة في الرفوف والصنادیق في . امةتحمل تقریباً كل المواضیع الع

  . وكنت مولعاً بالتاریخ والدین. المكتبة

إن هنالك من  م الكثیر یقولوخاصة المحبوبین منه. هنالك مجموعة من القراء الجیدین

  .ین دائرة معارف تمشي على الأرضبین هؤلاء المتحاور 

معظهم مشاهیر لا توجد أي جامعة تطلب من أي طالب أن یلتهم الأدب كما أفعل أنا 

  .عندما فتح لي هذا العالم، نستطیع فیه القراءة والفهم

  .ي عزلة تامة من غرفتيأفضل القراءة ف. كنت أقرأ في حجرتي أكثر من المكتبة نفسها

كون مستاءً من عدم قیة، كنت كل لیلة حوالي العاشرة أعندما تقدمت للقراءة الجادة الحقی

  .ضوء كشعاع الشمسأجلس وأقرأ على أثر توهج  كنت. وجود إنارة 

اً وكان هذا الضوء كافی. داخل غرفتي لحسن الحظ في الممر یعكس ضوءً  ءهنالك ضو 

  .ذلك الممر لأواصل قراءتيكنت اجلس في . للقراءة

یمر الحارس ویزرع المكان جیئة وذهاباً كنت كل مرة أسمع خطواته صوت خطواته وهو 

قادم، كنت اقفز بسرعة إلى سریري وأتعمد النوم بمجرد أن یمر الحارس، أنزل من سریري 

قة إلى الأرضیة حیث یوجد ذلك الضوء، لأواصل القراءة تقریباً لمدة ثمانیة وخمسون دقی

یستمر هذا الوضع إلى الثالثة أو الرابعة كل یوم صباح . إلى أن یأتي الحارس مرة أخرى

 عندما كنت في الشارع كنت أنام أكثر. ثلاثة أو أربعة ساعات كافیة بالنسبة لي أن أنام

التاریخ همس الرجل  ضَ یّ ذهب السید محمد كیف بُ لقد أوضحت تعالیم السید من ذلك 
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لا أنسى عندما درسنا في الفصل أنا وكل . بیض كتاب التاریخلاالأسود عندما كتب 

كان الأستاذ  هؤلاء البیض، في الصف الثامن من تاریخ الولایات المتحدة في ماسون

كل تاریخ الزنوج في فقرة واحدة، وضحك الأستاذ ضحكة كبیرة بمزحة  یشرح لنا شرح

في  كبیراً  أثراً  یتركون إن الزنوج عندما یمشون في الأرض( عندما ذكر في الفصل 

 ).لضخامة أرجلهم الأرض

لهذا السبب انتشرت تعالیم السید محمد بهذه السرعة في كل أنحاء الولایات المتحدة، وفي 

من أن ل. انوا تابعین أو غیر تابعین للسید محمدل هؤلاء الزنوج، سواء أن كوسط ك

في  الكثیر یعرفلا ذا السبب لهالصعب جداً أن تجد ناضجاً أسوداً في أمریكا أو أبیضا 

  .كتاب التاریخ عن دور الرجل الأسود

ذهبت عندما ما سمعت عن تاریخ الرجل الأسود المجید، كنت أحمل ألماً خاصاً عند

  .عن الكتب التي سوف تخبرني عن تفاصیل تاریخ الرجل الأسودأبحث في المكتبة 

انطباعاً الآن أمتلك هذه  أتذكر على نحو دقیق مجموعة الكتب الأولى التي تركت في

یطلق علیها عجائب العالم إنها ملیئة . الكتب، تركتها لأولادي لیقرؤها عندما یكبروا

  .الشعب غیر الأوربي عادةر عن الأثار والأكتشافات والتي تصف ، و بص

وقرأت روح الشعب الأسود، أعطاني . وجدت كتب مثل ویلم دورانت، قصة الحضارة

( كتاب كارثر دورن صن . رجل الأسود قبل أن یأتي إلى هذا القطرالمساحة في تاریخ ال

الذي فتح عیوني على امبراطوریات السود قبل أن یجلب الزنوج إلى ) تاریخ الزنوج 

  .ونضال وكفاح الزنوج للحریة. الولایات المتحدة
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ثلاثة مجلدات عن الجنس والعرق یتحدث عن اختلاط الاجناس قبل زمن المسیح وعن 

وجودة كرجل أسود والذي اخبر عن قصص مصر زمن الفراعنة وامبراطوریات  أسلوب

النصارى العظیمة، عن اثیوبیا، أقدم حضارة مستمرة للسود في التاریخ، الصین أقدم 

  .حضارة مستمرة في التاریخ

ات نیرجل الأبیض إلى اكتشافات في الجقادتني تعالیم السید محمد عن كیف خلق ال

  .هذا الكتاب عن طریق راهب أو ناسك أستراليلجورج میندل درست 

قرأته مرات ومرات، خاصة أقسام معینة، ساعدتني على فهم أنه إذا بدأت بالرجل الأسود، 

سود ینتج الرجل الأبیض، لكن إذا بدأت بالرجل الأبیض، لا تستطیع أن تنتج رجلاً أسوداً 

الك رجل واحد هو الأصل هن لیس هنالك شكلأن الجین الأبیض متراجع ومنحسر  -أبداً 

  .النتیجة واضحةو 

في وصف ) تبییض( أثناء السنة الأخیرة في نیویروك تایم، أرنولد توبیني استخدم كلمة 

وقال ) جغ(أشار توبیني إلى المنطقة الجغرافیة الأوربیة بشبه جزیرة اسیا . الرجل الأبیض

ذا نظرت . لم یوجد شئ مثل أوربا أي لا یساوي شئ ما أوربا إلى الكرة الأرضیة، سوف وإ

ولئك أ من بینتوبني كان ترى لنفسك إن امریكا هي امتداد لآسیا لكن في نفس الوقت 

كتب إن افریقیا هي القارة الوحیدة التي لم تنتج أي . الذین ساعدوا في تبیض التاریخ

  .سوف لا یكتب ذلك مجدداً كل یوم الآن تبان الحقیقة كالنور. تاریخ

عندما بدأت القراءة عن العبودیة كل الرعب  ةصدمأصبت بسى كیف لا أستطیع أن أن

أصبحت وزیراً للسید محمد  . تركت في أثر إلا أن اصبحت واحدة من مواضیعي المفضلة
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من أفظع الجرائم في التاریخ ، الإثم والدم في ایادي الرجل الأبیض تقریباً من المستحیل 

نوتني ووضعتني أمام حقائق كالمعاناة أن یصدقها الإنسان كتب لفریدرك أولمستید 

المرأة . والرعب الذي عاشه هؤلاء السود عندما نزلوا في أرض الولایات المتحدة كرقیق

الأوربیة، فإني كمبال، التي تزوجت مالك الأرقاء الأبیض، وصفت كیف تهان وتصطهد 

لوحدیة التي قرأتها وم في الحقیقة، أمنت إنها الروایة اللعم تطبعاً قرأت الحجرة . البشریة

  .منذ أن بدأت قراءة جادة

قرأت . على كتب تتحدث عن مناهضة العبودیة یضاً أتتضمن لمجموعة بوخارست 

 ذینوصف لأعمال شریرة، قرأت عن المراة التي تقید وتجلد بالسیاط، وعن الأمهات ال

، عن كلاب تطارد هؤلاء  الرجل ، یرون أطفالهم وأبنائهم یسحبون ولا یرونهم مجدداً

وكلابیش وبنادق قرأت عن نات تیرنر الذي  طالأبیض الشریر وهو یحمل سلاسل وسیا

وضع الخوف من االله في قلوب هؤلاء الأسیاد وهو واحد من المبشرین هنالك في فیرجینا 

ومعه سبعة آخرون بدأو من منزل سیدة كان في لیلة سنة الف وثمانمائة وواحد وثلاثین، 

للآخر، قتلوا، لصباح ) المنزل الكبیر ( ك اللیلة ذهبوا من مستعمرة ومن خلال أو أثناء تل

وكان مع فان أنذاك سبعون من العبید خاف . بیضاً أالیوم التالي، سبعة وخمسون رجلاً 

البیض على ارواحهم ، هربوا من منازلهم، قفلوا أنفسهم في المباني العامة، اختبأوا في 

ة صغیرة من الجنود استغرقوا شیهرین لیقبضوا على الغابات، وترك بعضهم الولایة مجموع

قرأت في مكان ما عن مثال یقال ویضرب عن تاثر وأطم جون براون . نان ویشنقونه

، لاحقاً ، مع ثلاثة عشر رجلاً أبیضاً  لیغزوا فرجینیا ویهاجم هاریرفیري ثلاثون سنة تقریباً
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مم مختلفة والذین فتحوا أخ وقرأت تاری) أبو التاریخ(وخمسون زنوج قرأت هیرودتس ، 

عیوني تدریجیاً ثم أبعد وأشمل إلى كیف یتصرف الرجل الأبیض حقاً كالابلیس وكالشریر 

، كتب بول دورث قصة  ینهب ویغتصب ویحقق العالم كله من غیر الأوربیین أتذكر، مثلاً

  .الحضارة الشرقیة، والمهاتما غاندي ومحاولته طرد الإنجلیز من الهند

بینت لي كیف جلب الرجل الأبیض خلال التاریخ، الشعب الأسود، الأصفر،  كتب كثیرة

( رأیت كیف ومنذ السادس عشر، . الأحمر، الأسمر ، كل أنواع العذاب والاستغلال

بدأ الرجل الأبیض یزرع البحار جیئة وذهاباً من طمعه لإمبراطوریات ) التجار النصاري

یض لم یذهب أبداً بین هؤلاء الشعوب غیر آسیا وأفریقیا رأیت ، كیف إن الرجل الأب

معتدل، متواضع،  -الأوربیة حاملاً الصلیب في سلوك صادق مثالي وروح تعالیم المسیح

إنتهازي الرجل الأبیض الجمعي لا شئ إنه  لاحظت، كما قرأت، كیف إن. وأشبه بالمسیح

سود في فتوحات النصرانیة في جسد هؤلاء ال ینطفیلي یستخدم طریقة المكیدة لیدق اسفو 

، ودائماً . اجرامیة دفع الوثنیة والهمجیة في ثقافات وحضارة هؤلاء الزنوج، ثم ) دینیاً ( أولاً

أدار اسلحته الحربیة على ضحایاه من غیر البیض الرجل الأبیض البریطاني، بحلول 

سیطر على و عام الف وسبعمائه تسعة وخمسون، عبر الوعود، والحیل والخداع، حكم 

تمرد بعض الهنود . ة العظمىمن خلال الشركة الهندیة البریطانی. زاء الهندمعظم أج

  .سینالبائ

أقرب إلى تعداد سكان الولایات المتحدة  -أكثر من مائة وخمسة عشر ملیون أفریقي أسود

كما قلت . قد قتلوا أو استعبدوا وذلك خلال تجارة الرقیق -ستة ألف وتسعمائة وثلاثین
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، أكلي لحوم البشر من الأوربین، قسموا المنطقة إلى شرائح كیف اكتظ سوق العبید

لعب قناصلة الدولة الأوربیة للقرن . باعتبارها مستعمراتهم، أغنى مناطق في القارة السوداء

  .التالي الشطرنج للإستغلال الواضح والقوة من رأس الرجاء إلى القاهرة

  .كتبعشرة حراس والمراقبین لا یستطیعون انتزاعي من هذه ال

من هذه الكتب التي قدمت  ةً احر تعبیراً أو فصأكثحتى أبي محمد لا یمكن أن یكون 

وأعطت براهین لا تقبل الجدل إن الرجل الأبیض الجمعي قد تصرف كإبلیس في أي 

  .مواجهة مع غیر الأبیض

أستمع الأن للرادیو والتلفاز، وأقرا الخطوط العریضة عن مخاوف الرجل الأبیض 

، عندما أدعى الرجل الأبیض وتظاهر بالجهل عن سبب كراهیة بخصوص الصین

لا یساعدني عقلي استرجاع ما قرأت، هنا في السجن ، عن كیف أغتصب . الصین له

التجار ( أرسلوا هؤلاء .أسلاف هؤلاء البیض الصین في وقت كانت فیه الصین ضعیفة

  .إلى الصین ملایین من أرطال الأفیون) النصارى 

لذا قامت . ف وثمانمائة وتسعة وثلاثون أدمن كثیر من الصینین الأفیونبحلول سنة أل

الحكومة الصینیة بتدمیر عشرین ألف من صنادیق الأفیون، إندلعت حرب الأفیون الأولى 

تخیل أن تعلن الحرب على . بلا توان، أعلنها الرجل الأبیض لأنهم رفضوا ودمروا الأفیون

  .نین ضرباً قاسیاً ضُرب الصی. شعب رفض أن یكون مدمنا

جعلت معاهدة نانكتف الصین تدفع لحكومة الرجل الأبیض البریطانیة ثمن الأفیون 

المدمر، أجبرت هذه الاتفاقیة الحكومة الصینیة أن تفتح مطاراتها ومؤانیها أمام التجارة 
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لذا أغرقت بریطانیا السوق . البریطانیة كما أجبرتها أن تبقي تعریفة الوارادت منخفضة

  .صیني بالبضائع الرخیصة مما عطل تطور الصناعة في الصینال

أجازت لبریطانیا وفرنسا . بعد حرب الأفیون أجازت معاهدة تنتسلي اتلاف تجارة الأفیون

حاولت الصین تعطیل هذه الاتفاقیة سُلبت واحُرقت . التحكم في جمارك الحكومة الصینیة

  .الصین

رد الصینین قد ل وكان غیر مسموح لهم أن یدخلوا . كین المختارةهذه المرة من منطقة بطُ

  ).غیر مسموح للكلاب والصینین( العلامات المشهورة، بها  توضع والتي بعض الأماكن

أغلقت الصین بعد الحرب العالمیة الثانیة أبوابها أمام الغرب جهود زراعیة وصناعیة 

ن الشیوعیة ملاحظین داخل الصیضخمة وصفت في كتاب نشرته مجلة حدیثاً بعض ال

لعالم لم یعرف مثل هذه الكراهیة من قبل معدل الموالید الحالي مستمر في خمسین إن ا

دعنا نواجه . سنة أو أكثر سوف یكون تعداد سكان الصین نصف سكان الكرة الأرضیة 

أشتكى السفیر الأمریكي . بین الأمم غیر البیضاء ةجدیدلقد تشكل عالم وتحالفات الحقیقة 

  .عبتلُ قد ) لعبة البشرة( ن هنالك لعبة تسمى لمتحدة أولاي ستفسن إلدى الأمم ا

كتب له یومیاً ، لا فكرة لدیه عن العالم الذي فتح لي خلال جهودي أالسید محمد والذي 

  .لأوثق مذهبه في كتاب

، الحدود للتطور الفلسفي، تدریجیاً عندما إكتشفت الفلسفة ، حاولت أن المس كل علامات 

الفلاسفة الشرقیین ما أفضل اخیراً هو . منهم والغربیینالشرقیین ظم الفلاسفة قرأت لمعلقد 

سقراط مثلاً سافر إلى مصر . من المفكرین الشرقیین أخذإنه معظم الفلاسفة الغربیین قد 
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لأسرار المصریة واضحاً إن تقول بعض المصادر إن سقراط استهل أو بدأ ببعض من ا

ماء الشرق كنت غالباً أفكر ملیاً في الأفق الجدید حصل على حكمة من بین حكسقراط ت

  .الذي فتحته لي القراءة

كما أرى . علمت تماماً هناك في السجن إن القراءة قد غیرت مجرى حیاتي إلى الأبد

القدرة على القراءة في هذا السوق والحاجة الماسة لأن أكون مفعم بالحیویة  تالیوم، أیقظ

أبحث بالتأكید على درجة علمیة وما كان هدفي ذلك، على ما كنت . من الناحیة العقلیة

أعطاني تعلیمي المنزلي، . الطریقة التي تمنح الكلیة طلابها الدرجات والمراكز والتقدیر

مع أي كتاب إضافي قرأته، حساسیة أكبر للعمى، الصمم، والطرش الذي یحزن ویوجع 

كاتب انجلیزي من لندن، سائلاً إنه لیس بزمن بعید، هاتفني . الجنس الأسود في أمریكا

لا ) الكتب( أخبرته ) ما هي الجامعة أو الكلیة التي قرأت فیها( كان من ضمنها . أسئلة

تستطیع أن تجدین بعیداً عن القراءة لفترة خمسة عشرة دقیقة، أقراً شیئاً أحس إنه قد 

  .ساعد الرجل الأسودی

لأطلنطي كنت أقرأ وثائق عن مدى تحدثت بالأمس من لندن ، في الطائرة عبر المحیط ا

إن الرجل . عزم الأمم المتحدة لتأكید حقوق الإنسان للأقلیات المضطهدة في العالم

الذي یجعل الرجل . الأمریكي الأسود من أكثر القضایا المخجلة للأقلیة المضطهدة

) دنيالحق الم( الأسود یفكر في نفسه كقضیة أو مسائل داخلیة للولایات المتحدة كلمتان 

  .قبل أن یتحصل على حقه  الإنساني
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لا استطیع التفكیر في قضیة أفضل، أربعمائة سنة من الدماء والحرق لهذا الشعب 

الأسود في أمریكا، وما زال في عالم الرجل الأبیض رجلاً أسود، یتوسل أو یستجدي لشئ 

  .ما یستطیع أي مهاجر وطأ أرض الولایات المتحدة أن یتحصل علیه

أخبرت الرجل الإنجلیزي إن كلیتي وجامعتي هي الكتب، . حرفت عن الموضوعلكنني إن

وهنالك . المكتبة الجیدة، كلما أكون مسافراً على متن طائرة ما، أحمل معي كتاب لأقرأ

إذا لم أكن هنا كل یوم أحارب الرجل الأبیض، كنت ساقضى . كتب كثیرة في هذه الأیام

لأنك بصعوبة جداً أن تذكر شیئاً لم أكن  -وليفقط لأشبع فض -كل حیاتي في القراءة

أرید معرفته لا أستطیع تصور شخصاً ما أخذ من أو أستفاد من دخوله للسجن اكثر 

حقیقة، إن السجن أعطاني فرصة أكبر للقراءة بغزارة مما لو ذهبت إلى مكان أخر، . مني

  .كالكلیة مثلاً 

لهو ، والصداقات الشفویة وأشیاء من أتخیل أن من أكبر المشاكل الموجودة في الكلیة ال

أن أهاجم جهلي مع استطاعتي أحیاناً  تعأي مكان خلاف السجن استط. القبیلهذا 

  .القراءة بغزارة لمدة خمسة عشر ساعة في الیوم

لم أحترمهم، فقط أستطیع أن . قرأت لكل هؤلاء الفلاسفة كانت، اسكونیهاور ، ونیتشة 

هؤلاء هم الذین الأساس أو القاعدة التي . ت نظریاتهمذكر بعض من هؤلاء الذین تشربأ

لم أحترمهم لأنني بفتكر كما یبدو لي إن معظم . بنیت علیها الفلسفة النازیة والفاشیة

والذین ) المفكرین(یذكرونني بكثیر من الزنوج . وقتهم قضوه یناقشون أشیاء غیر مهمة

  .غیر مفیدةكنت على تواصل معهم كلهم دائما یتجادلون عن أشیاء 
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حرموه . أثر في سبیوزا لفترة من الزمن عندما إكتشفت أنه رجل أسود اسباني یهودي أسود

الیهود كنیسیاً نسبة لتاییده ومناصرته تعالیم ومذهب وحدة الوجود، إن االله كل شئ، قرأ 

الیهود طقوس الجنائز على اسینونز باعتباره في عداد الموتى بالنسبة لهم، طردت عائلته 

  .اسبانیا، إنتهى بهم المطاف في هولندا، على ما أظن من

سوف أخبرك شیئاً أصبحت الفسلفة الغربیة في مأزق إرتكب الرجل الأبیض خطأ في 

  .مأذقنفسه، كما أرتكب أیضا خطأ في حق الرجل الأسود، وضع نفسه في 

ء إرتكب الرجل الأبیض هذا الخطأ خلال حاجته الماسة، العصبیة والتوسعیة لإخفا

  .التاریخ الحقیقي ودور الرجل الأسود في التاریخ

یواجه الرجل الأبیض الیوم الشئ الذي یحصل في القارة السوداء أفریقیا أنظر إلى الآثار 

تبرهن هذه كیف إن الرجل . التي اكتشفت هناك وهي من صنع أیادي الإنسان الإفریقي

لرجل الأبیض من الكهوف قبل أن یخرج ا. الأسود له حضارة، عریقة وعظیمة وجمیلة

هؤلاء الزنوج حیث اكتشف ) أسلاف(جنوب الصحراء، في الأماكن التي اختطف فیها 

 الأعمالكل هذه كانت  .هنالك فن النحت وأشیاء أخرى، والتي لم یرها الرجل العصري

لا تقارن هذه الأعمال بأي و بر الآن صالذهبیة والیدویة انتاج هؤلاء السود، بعد جهد و 

  .الآن ا إلى منافس لهعمل ولا

ذة السود یعرفون أكثر بقلیل من اتیض التاریخ وزور بواسطة الرجل الأبیض حتى الأسب

 یجهلون عن عبقریة وثقافة همأغلبإلا أن  ولقد ألقیت محاضرة في الكلیة . السودعامة 

ثقافة الرجل الأسود في الألفیة الماضیة لقد ألقیت محاضرة في كلیة وغنى وحضارة و 
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 دمغتهم وحاملي الشهادة العلیا في الدكتوراة هرعواأزنوج وبعض من هؤلاء الذین غسلت لل

إذا كنت رئیسیاً لإحدى هذه ) الأسود المتعصب ( إلى جرائد الرجل الأبیض ولقبوني 

ت سأرسل بعض الكلیات الخاصة بالسود، كنت ساحرق الجامعة، سأسجن هؤلاء، كن

عن مزید من الأدلة والبراهین عن تاریخ الرجل الأسود  وا ویبحثوابقمنهم إلى أفریقیا لین

سبوع أیحمل جاروفا نقرأ عملیاً كل افریقا یحفر ویبحث و  فيیم الرجل الأبیض الآن العظ

ة لقد دفنت حضارة الرجل الأسود ات عظیمة من حضارة إفریقیا الضائععن اكتشاف

حیاء دكتور لویس یعرض بعض عالم الأ: وقت هنا مثال القدیمة في القارة السوداء كل ال

عادة كتابة تاریخ إرجل، جزء من الید، فك ، جمجمة، إنه زمن كتابة لالعظام القدیمة 

  .أصل الرجل تماماً 

عاشت هذه الأنواع من البشر ملیون وثمانمائة وثمانیة عشر قبل المسیح، وجدت هذه 

  .جانیقا في القارة السوداءنالعظام في ت

تي قیلت لأجیال السود والبیض على السواء، الأطفال الصغار إنها لجریمة، الكذبة ال

الأطفال السود . الأبریاء أطفال السود، ولدوا من أباء یؤمنون إن جنسهم لا تاریخ له

. الصغار قبل أن یبدأوا الكلام، یرون إن أباءهم یعتبرون انفسهم ادنى درجة من البیض

لكن . م یحسون بالخجل بأنهم سودالأطفال الصغار الابریاء یعیشون كل حیاتهم وه

  .تدفقت الحقیقة وانهمرت واتضحت للكل الآن

عوالم جدیدة لي تجربتي الأولى  فتحتمجالان آخران من التجربة في حیاتي منذ 

خواني السود عن بعض الحقائق عن الرجل الأسود والثانیة أنور أ نأ استطعت من خلالها
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بدأت أدخل الحوارات وأركان النقاش التي . اً أو الأخرى عندما قرأت الكثیر لأعرف شیئ

  .تقام في السجن إسبوعیا

على أن اعترف بحقیقة محزنة، ومخجلة كنت محبوباً جداً بوجودي حول الرجل الأبیض 

كثیرا لكن عندما عكست  هم البعضالزنوج مع بعضتواجد وكنت أكره في السجن التصاق 

خواني السود في شعوري بالذنب أتجاه  ريي وأفكااتجاهات" ألیجا محمد" السید تعالیم 

  .والخجل بدأت انتهز أي فرصة استطیع أن أنضم للسید محمد

صاً شدیداً ، تعریف الحقیقة للرجل الأسود والذي لم یسمع علیك أن تكون حریصاً حر 

رقنالد إن كل أخبرني أخي . الحقیقة عن نفسه من قبل وعن أصله وعن الرجل الأبیض

اجرى غسیل دماغ للرجل  بیضالأخ الأ. ذا في انضمامهم للسید محمده اشو المسلمین عا

رقنالد إن قال ح م إذا سمع الحقیقة للمرة الأولى نصیقاو  ربما یتمرد أوالأسود لدرجة إنه 

ویجب علیك أن تنتظر قلیلاً لتدع الحقیقة . صل للرجل الأسود تدریجیاً الحقیقة یجب أن ت

  .ة الثانیةلتغوص وتتعمق قبل أن تتقدم للخطو 

بدأت أخبر زملائي السود عن التاریخ المجید للرجل الأسود أشیاء لم یستطیعوا أن 

كنت .  اخبرتهم عن تجارة الرقیق الكریهة تلك الحقائق التي لم یعرفوها من قبل یتخیلوها

أستطیع رؤیة وجوههم عندما أخبرتهم عن ذلك، لأن الرجل الأبیض قد محا تماماً ماضي 

أو الحقیقي أو حتى في أمریكا لا یعرف إسم عائلته الصحیح  يالزنجإن . دهؤلاء العبی

  .حدر الماندنقو، السولون، فولا، فانتي ، أشانتي أو آخرونمن أي قبیلة ین
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أخبرتهم إن بعض العبید جلبوا من إفریقیا یتحدثون اللغة العربیة، وهنالك إسلام في 

رجل الأبیض ال إذا قالهایصدقون ولا یؤمنون إلا كثیر من هؤلاء النزلاء مازالوا لا . دیانتهم

لذا غالباً كنت أقرأ لهؤلاء صفحات مختارة من كتاب الرجل الأبیض سوف أوضح . یقولها

لهم إن الحقیقة عرفت لبعض البیض ، العلماء، لكن هنالك مؤامرة الحقیقة عرفت لبعض 

ن الرجل أو یحجبوا الحقیقة عالبیض، العلماء، لكن هنالك مؤامرة خلال التاریخ أن یبعدوا 

أي من هؤلاء كنت دائما أضطر إلى أن  فعلردة  تكونالأسود كنت أراقب بقرب كیف 

  .اكون حریصاً 

بها  ینشرالطریقة التي  على على الأرجح مشكلة كبیرة كنظام السجن الأمریكي الیوم اهذ

ود في السجن، بین السمن مذهب المسلم بین كل الزنوج ، إدى إلى هدایة مسلمین جدد 

  .ونسبة السود الموجودة في السجن أكبر من نسبة السود الموجودین في خارجه

مهیئة أن تسمع هذه منهم السبب هو إنه بین كل هؤلاء الزنوج المساجین نسبة كبیرة 

  ).إن الرجل الأبیض شریر ( الكلمات 

ن واولئك السود ین نسبیاً والمفكریمتوحدغیر الي زنجي ما عدا ذلك لأتستطیع أن تخبر 

بیض الغني، لقد طاولة الرجل الأفتات یجدونه من بما الذین هم بطریقة اخرى فرحین 

عزفت على الوتر الحساس من الرجل الأسود من المحتمل أن یستغرق یوماً لیرد، شهر، 

سنة، وربما لا یستجیب، أبداء، علناً لكن هنالك شیئاً واحد ممكن أن تكون متأكداً منه 

  .كر في نفسه، عندها سوف یرى بالنسبة له شخصیا بالتاكید یتصرف كإبلیسعندما یف
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أترك ودع هذا الزنجي الذي عاش حیاة الأقفاص والقضبان دعه یبدأ التفكیر، بنفس 

دعه یبدأ التفكیر كیف، عندما : أولاً  یجاالطریقة التي فكرت بها عندما سمعت السید إل

، عالماً ، أو أي شئ دعه یدرك  كان صغیراً وطموحاً ربما یكون أو یصبح ، دكتوراً محامیاً

كما فعلت أنا كیف عندما رست أول سفینة تحمل العبید، ملایین من السود في أمریكا 

صلته تعالیم و عندما  لذا أسلم المساجین السود سریعاً . أصبحوا كالأغنام في عرین الذئب

  ).ض  شریر أو شیطان الرجل الأبی( السید محمد في السجن عن طریق مساجین آخرین

عقلي  كان لقد. سبوعي هنالك في سجن نورفولكألقد أخبرتهم كیف إن الحوار حدث 

اخبار الرجل الأبیض عن نفسه بطریقة ما، على أن أبدا ب. كبحار تحت ضغط شدید

نني أستطیع أن أفعل هذا بوضع إسمي تحت المناظرةو  الوقوف لم یخطر على بالي . إ

من خلال حیاتي الماضیة في الشوارع، حیث كنت أسرق وأبیع  والتحدث أمام الجمهور

رطل من حشیش لم أحلم أبداً بشئ مثل هذا أن أتحدث  يحلملا یتجاوز كان و للكوكایین، 

  .المذیاع وفي البرامج التلفزیونیة وفيأماكن وجامعات عریقة من أمریكا  في

الناس، ن التحدث لجمع ملكنني سوف اخبرك، الآن هنا في السجن، المناظرة والحوار و 

كان هذا یعطیني نفس . كتشاف المعرفة من خلال القراءةإشئ مبهج بالنسبة لي كان ك

عقلي ،  رأسي ویترجمها الوقوف هناك، تنظر إلى العیون، تخرج أفكار من. الإحساس

بینما یبحث عقلي عن أشیاء أفضل لأتابع ما أقول إذا استطعت أن أقلب هذه الكلمات 

  .معاجلة صحیحة، أكون كسبت المناظرة بمعالجتها
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أضع نفسي في . إذا حدد موضع للمناظرة كنت أتابع هذا الموضوع وأدرسه دراسة متانیة

  .مكان خصمي ثم أقرر كیف أحاول أن أفوز إذا كنت في الجانب الأخر

الصدفة من غیر أن بفرصة جیدة تحصلت علیها  هأولاً هذ -التدریب العسكري الإجباري

ا وقذفوا الصواریخ الاثیوبیین الذین رمو  عندما تحدث عنأتذكر خصمي كنت . أتوقع

مبرهناً إن التدریب العسكري الإلزامي ضروري قلت إن . راب على الطیران الإیطاليوالح

أجساد الأثیوبیین السود كانت مبعثرة أشلاء على الأشجار وذلك بفعل القنابل التي باركها 

ن الأثیوبی ین كان یلقون حتى اجسادهم العزلي على الطائرات لأنهم رأوا البابا من روما وإ

نني حولت الموضوع ) مخالف القاعدة ( كانوا یهتفون . إنهم یحاربون مجسم شیطان وإ

نه یتعین علیهم . إلى مسألة عرقیة قلت إنها لیست عرقیة، إنها حقیقیة واقعیة تاریخیة، وإ

، إنه تماماً من المكتبة إنه صحیح هنالك الذهاب وقراءة ببیرقان باسین أیام من سنینا 

السجن عدلت رأي أن أكرس كل ما تبقى من حیاتي في أخبار الرجل الأبیض عن نفسه 

هؤلاء البیض  ه، قذفت في وجود؟ في مناظرة عن هل هومر عائش أم لا .أو الموت –

لاء إن النظریة تقول إن هومر ماهو إلا رمزاً أو تجسیداً عن كیف اختطف البیض هؤ 

هومر . ( لا یستطیعوا الرجوع إلى ذویهم لكىالأفارقة السود، ثم عتموا علیهم وعموهم 

مصطلحات تنتمي إلى بعضها البعض، إنها مثل بیتر، بدرو، ما هي إلا ) وعمر ومودر

خرافة ". وبترا والتي تعني الصخرة جعلتها واضحة ، إنها فكرة الرجل الأبیض الشیطان

  .غریقي للإثیوبيما هي إلا إسم إ "أسوب
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یتضم أي لون فقط أصبحت خرى اتذكر كنت فیها كانت عن هویة شكبیر لم أمناظرة 

سوراً في مازق شكبیر، ترجمة الملك جیمس للإنجیل تعتبر من أعظم الأعمال الأدبیة مأ

، تعتبر لغة الإنجیل ولغة شكبیر شئ واحد. في اللغة الإنجلیزیة قالوا من سنة ألف  .حسناً

وأربعة إلى ألف وستمائة واحدى عشر، تحصل جیمس على أشعار للترجمة، وستمائة 

لكن شكسبیر لیس في أي مكان كتاباته لها علاقة . والأن هو في مقدمة الشعراء

ذا استخدمه لماذا هي من . بالإنجیل ، لماذا لا یستخدمه الملك جیمس؟ وإ إذا كان موجوداً

  احسن الأسرار المحفوظة في العالم؟

لماذا احتفظ به  صحیحاً الكثیر یقول إن فرانس باكون هو شكسبیر إذا كان ذلك أعلم إن 

ستخدم الأسرة المالكة أحیانا الأسماء إن باكون لیس من الأسرة المالكة تباكون سراً ، 

المستعارة إنه شئ غیر أخلاقي للأسرة الملكیة أن یكون فناناً أو ممثلاً ماذا یفقده باكون؟ 

  .وف یكسبفي الحقیقة باكون س

حاولت في المناظرة التي أقیمت في السجن إن جیمس هو نفسه هو شاعر حقیقي أي 

إنه أعظم ملك جلس . إن الملك جیمس ذكي ورائع. وهو الذي استخدم الأسم المستعار 

من بین أفراد الأسرة الملكیة في زمنه، له هذه الملكة لیكتب أعمال . على عرش بریطانیا

 .شكبیر

تعالیم  لأوثقنالد، تحدثت معه عن الدلائل الجدیدة التي وجدتها خي رقعندما زارني أ

المسلم قرأت ملتون الفردوس المفقود في مجلدات ثلاث وأربعون وأربعة وأربعون من 

إنه یستخدم سلطة . طرد إبلیس من الجنة محاولاً استعادة أملاكه مرة ثانیة -هارفارد القویم
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بین رد قلب الأسد، وفرسان أخرین ترجمت هذه الأعمال لأُ ریتشا. أوربا، ممثلة في البابوات

ملتون والسید  إنللناس إن الأوربیین مدفوعین وقائدهم الشیطان، أو تجسیم الشیطان 

  .جا محمد حقیقة یقولون نفس الشئیلأ

لم أصدق عندما بدأ رقنالد الحدیث بسوء عن السید الجا محمد، لم أستطیع تحدید 

أخي في الدم، رقنالد، والذي . ما سمعت في حالة من الإرتباك تركني. بالضبط ما قال

أثق فیه ثقة زائدة، والذي أكن له كل الاحترام، الذي عرفني على أمة الإسلام، لا أستطیع 

. والآن یعني لي الإسلام أكثر مما یعني لي أي شئ أخر في حیاتي: تصدیق ذلك

  .جا محمد غیرا كل حیاتيیلأالإسلام والسید 

لم یمارس أو یزاول . جا محمدیلأأن رقنالد قد اوقف من أمة الإسلام أوقفه السید علمت 

غیر اخلاقیة مع  علاقةما زال مستمراً في . قیود اخلاقیة أو لم یكبح ویكبت نفسه

سكرتیرة في كنسیة في نیویورك وذلك بعد أن علم الحقیقة وتقبلها، وتقبل قانون المسلمین، 

ن عرفوا وأخبروا السید محمد بذلك مما أدى إلى إیقافه من أتهمه بعض المسلمین الذی

  .مزاولة نشاطه الدیني

كتبت في تلك اللیلة إلى . عانیت ألماً مبرحاً في الجسم وفي النفس عندما غادر رقنالد

  .السید الجا محمد، محاولاً الدفاع عن أخي اخبرته ماذا یعني لي رقنالد

بعدها واصلت الصلاة كل اللیل، لا أعتقد  .وضعت الرسالة في صندوق مراقب السجن

مثلي بكل هذا الأخلاص، صلیت من أجل الخلاص من حالة صلى أن هنالك شخصاً 

  . الاضطراب التي أنا فیها
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في اللیلة التالیة، بینما كنت راقداً في سریري، فجاءة أصبحت مدركاً تماماً لرجل یجلس 

أستطیع رؤیته بكل وضوح كما أرى أي . كان یرتدي بدلة داكنة اللون. بجانبي في كرسي

أنه أشقر، أسمر اللون، ملامحه آسیویة، شعره أسود . شخص أنه لیس أسوداً ولا أبیضاً 

  .زیتي

علمت إنني لست في حلم، لم أتحرك، لم أتكلم . لم أخف . نظرت بالضبط إلى وجهه

لا . لیس أوربیاً  لكن بطریقة ما عرفت إنه عرقیةلم أستطیع تصنیفه من ناحیة . وهو أیضاً 

  .فكرة لدي من یكون فقط جلس هنالك ثم فجاءة ذهب كما أتى

  . أثر في نفسي ذلك

إذا أنت مرة آمنت ( كتب لي . أرسل إلى السید محمد الرد ، مبكراً عن أخي رقنالد

إنك لم تصدق الحقیقة أو تؤمن بالحقیقة في . بالحقیقة، والآن بدأت تشك في الحقیقة

  .جعلك تشك في الحقیقة نفسك الضعیفة ما. المقام الأول

جا كان یلأما كان رقنالد عائشاً حیاة مسلم ملتزم وعلمت إن السید . أثر في نفسي ذلك

لأن الحق الصحیح هو الصحیح والخطأ هو .على صواب، وأخي في الدم كان على خطأ

  .الخطأ

نفس الجرم  اللا  أدركت أخیراً إنه سیاتي یوم یتهم فیه السید محمد من جانب أبنائه من

  .أخلاقي الذي أتهم به رقنالد

لكن في ذلك الوقت، ذهبت كل الشكوك والإضطراب الذي أعیشه انتهت كل النفوذ 

كل . من ذلك الیوم، بقدر ما كنت منشغلاً وقلقاً . والقیود التي كان یقیدني بها أخي رقنالد 
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، كان طاهراً عند. شئ عمله وفعله أخي كان مخطئاً لكن رقنالد أبقى یزوني ما كان مسلماً

لكن الآن، أصبح یرتدي شیئاً أشبه بالقمیص، ردئ الملبس، . زینته الفاخرة فيبلا دنس 

أستطیع رؤیته في الطریق تحت أسمعه یبدو عندما یتحدث . حفیفاً یلبس بنطالاً وحذاءً 

  .لكن أسمع لأنه أخي من دمي

جا یلأقال السید ) اللعنة ( النصارى  ما یطلق علیهأو رأیت العقاب، تدریجیاً عقاب االله 

ن االله سوف یعاقب أي شخص یحاول یتحدى الجا محمد -محمد إن االله عاقب رقنالد . وإ

یتقبل قنا في الإسلام ما دام الأنسان لا یعرف الحقیقة، یعیش في الظلام، لكن مجرد أن لُ 

الاتجاه سوف غیر ذلك كل من یمشي في . عرف ، یعیش الإنسان في النورالحقیقة، وی

  .یعاقبه االله

علم السید محمد إن الخمسة نجوم البارزة تمثل العدالة، وأیضاً تقوم مقام الحواس الخمسة 

لقنا إن االله ینفذ العدالة بالعمل على هذه الحواس الخمسة للذین یعارضون ضد . للإنسان

ین یعرفون قدرته علمنا ولقنا إن هذه هي طریقة االله لیدع المسلم. رسولهم، أو ضد الحقیقة

لیحمي رسوله ضد أو في مواجهة أي معارضة، ما دام الرسول نفسه لم ینحرف عن 

. لقنا أن االله حول عقول كل المرتدین إلى اضطراب. الطریق القویم، أو طریق الحقیقة 

  .فكرت إن االله هو الذي فعل ذلك بأخي

. قنالد معهم في دیترویترسالة واحدة، على ما أعتقد من أخي فلبرت، أخبرني فیها إن ر 

اخبرتني أن ) إلا(لم أسمع أبداً عن رقنالد إلا في إحدى أیام الإسبوع، هنا زارتني أختي 

سمعت طرقاً على الباب،   عندمانائمة،  وكانت رقنالد معها في المنزل في روكسبري،
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قال سالته من أین أتیت . كانت حالته سیئة. عندما ذهبت إلى الباب وجدت رقنالد عنده

  ".ماشیاً "قالت سألته كیف جیئت إلى هنا، قال لها إنه أتى . لها إنه أتى من دیترویت

جا محمد وهو أقنعنا إن عقاب االله لرقنالد أخذ مقدرته یلأصدقت إنه مشى، أمنت بالسید 

علیها هنا  معتادینلتي لم تكن إ هنالك أبعاد للزمن و . المسافات في أي زمنو  لیقیس الزمن

جا محمد إن الحواس الخمسة تبقى مشوشة تحت عقاب االله یال السید إلق. في الشرق

بواسطة أولئك الذین تكون قواهم العقلیة أعظم من قواه في خمس دقائق ممكن أن یتحول 

مشى خمسة  اشي تسعمائة كأنهویمكنه أن یموسوف یمشي . شعره إلى ثلج أبیض

  .وحدات

ما زارني رقنالد، كان یتحرك في عند. نمت لي حیة في السجن منذ أن أصبحت مسلم

یرى الثعبان في كان . عبانلحیتي ثكرسیه بعصبیة وبصعوبة، أخبرني إن أي شعرة في 

االله ذهب رقنالد حول الطرقات في " رسول" أي مكان بعدها بدأ یصدق أو یؤمن إنه 

إلا أن . ، وكان یخبر الناس إنه له بعض من القدرة الألهیة)إلا(روكسبري كتبت إلى 

أعتقلته السلطات، ووضعته في . أصبح یقول إنه االله وبدأ یقول أخیراً إنه أعظم من االله

لم یستطیعوا معرفة ما خطبة لا طریقة لهم لأن یفهموا ما معنى عقوبة . معهد أو مؤسسة

رقنالد في . ثم اعتقلوه ثانیة ثم وضعوه في مؤسسة أخرى. أطلق سراح رقنالد . االله

رف أین لكنني لا أقول لا أرید أن أسبب له أي مشاكل أكثر مما المؤسسة الآن، أنا أع

  .هو فیه
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نه شئ مقصود، لرقنالد أن یُ  سخر لهدف واحد ستخدم ویُ آمنت ، الیوم، إنه مكتوب، وإ

كطعم، كسمكة صغیرة إن تصل إلى ذلك المحیط المظلم حیث أنا، لینفذني لا : فقط

  .أستطیع فهمها بأي طریقة أخرى

لیس عقاب إلهي  حقاً كرجل فاسق، أصبحت أومن إنهجا محمد نفسه لایلأتهم السید أ

على رقنالد لكن الألم الذي یحسه عندما رفضته عائلته، جعل هذا الأذى رقنالد أن ینقلب 

  .جا محمدیلأبصورة جنویة على 

وأن تره  -شخصاً ما لم تره من قبل یفإنه من المستحیل أن تحلم، أو أن ترى ، ط

أصبحت أومن لاحقاً إن . رة أو المعرفة السابقة بالشئیإنها البص. بالضبط كما هو

بصیرتي أو رؤیتي كان هو السید فارد، المسیح، الذي قال عنه السید محمد أنه عینه 

  .رسول للشعب الأسود في شمال أمریكا

. حتى بقى السجناء البیض، شربت هذه المعلومات. قضیت سنتي الأخیرة في شارلستاون

وأن أعرف إن المراقب . جین السود الذین غسلت أدمغتهم یتكلمون كثیراً بعض المسا

أصبح الموظفین مستائین یستخدمون عدم تناولي لجرعات : في بریديتقریراً یكتب 

  .نقليل اً التطعیم وأشیاء اخرى سبب

الشئ الوحید الذي یقلقني إنه لیس لي زمن أو لم یتبقى لي زمن قبل أن أكون جدیراً 

لكنني استنتجت إنهم ربما ینظرون إلى . طلاق سراحيإأمام اللجنة التي تقرر  بالاختیار

حتفاظ بي ربما یریدون إخراجي من بدلاً من الإ: لإسلام بطریقة أخرىتمثیلي ونشري ل

  .السجن
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طالب معهد ) شیطان كامل(قیادة الفصل كانت لشاب طویل، أشقر، أزرق العینین 

لا أدري من قرأ . اسئلة وأجوبةحاضر، حاضر وبدأ بهارفارد لإعداد رجال الدین بدأ ی

أعطیه شرف وقفة، حقیقة إنه : نجیل  أكثر من الآخر، أنا أم هو،قلتي على أن الإ

ن أعطى هؤلاء . إحترت في إیجاد طریقة لأغضبه أو أجعله مستاء. متمكن في دیانته وإ

  .الزنوج شئ یفكرون ویتحدثون فیه ویتأملون

 ، لأنه .. واصلت في الحدیث، مع وقفات، قال هو أسود) الون بول م( رفعت یدي أخیراً

  الیس كذلك؟. یهودي وأصلاً الیهود یسود 

  .تعرف الطریقة التي یعمل بها البیض، قال نعم. بدأ یتحول لونه إلى الأحمر

الیس كذلك؟ كلا السجناء البیض .... إنه یهودي أیضا" ... ما لون المسیح " سألته ثانیة 

لا أحد من . سا بصورة عمودیة لا أهتم إلى مدى یكون السجین جلفاً أو صلباً والسود جل

دار الأستاذ لا ینبغي علیه أن . بینهم له الاستعداد أن یسمع أي شخص بقول لیس أبیضاً 

في كل السنوات لم أقابل أي عبقري أبیض یحاول تأكید إن المسیح ابیض . یشعر بالسوء

  ".إن المسیح أسمر" قال 

  .یذهب بعیداً بهذه التسویةتركته 

بالضبط كما علمت، سوف تكون تقریباً في تلك اللیلة الفائتة كل السجناء بیض أو سود، 

أینما ذهبوا وفي أي وقت وجدت فرصة . بدأو یفكرون في هذه القصة المربكة والمحیرة

ألم تسمع عن شخص ! سوف أقول أیها الرجل . أتبادل فیها كلمات مع أخواني السود

مه الجا محمد خلال ربیع ألف وتسعمائة وأثنین وخمسون بفرح شدید كتبت إلى الجا أس
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محمد وأن اللجنة الخاصة بإطلاق سراح السجناء في ولایة ماسوستین قد صوتت على 

لكن ما زالت شهور قلائل نسبة لبعض التاخیرات في . إنه ینبغي أن یطلق سراحي

ظیم لإطلاق سراحي سیكون بضمانة وكفالة التن. الشریط الأحمر وتأخیر بعض الأوراق

أحضر ویلفرد . أخي الأكبر، ویلفرد، في دیترویت، والذي یدیر الآن مخزن أثاثات

سوف اتحصل على عمل أو وظیفة حین  الذي یملك المستودع لیوقع على أننيالیهودي 

عن طریق الإتصالات عرفت إن شورتي في طریقه أیضاً لإطلاق . إطلاق سراحي

لكن لشورتي مشكلة في الحصول على رجل ذا مكانة وسمعة مرموقة لیضمنه أو  .سراحه

اكتشفت لاحقاً إن شورتي درس التألیف الموسیق داخل السجن وتطور بكتابة بعد . یكلفه

  ).لحن الباستیل المنفرد( م وسماها القطع الأدبیة أعرف احداه

بوسطن بالرسائل التي تردني من تأثر ذهابي إلى دیترویت بدلاً من العودة إلى هارلم أو 

العائلة وخاصة أختي هیلو والتي أدت لي إنه على الرغم من شعوري إنني أفهم السید 

نه یتحین علي أن أتى إلى دیترویت وأن أتعلمه و الكثیر لأ الجا محمد وتعالیمه، علىّ 

دما إنه في شهر أغسطس عن. أصبح عضواً في الكنیسة لممارسة ومزاولة تعالیم الإسلام

وبعض النقود، خرجت من البوابة ، ولم أنظر . أعطوني محاضرة، وبدل رخیصة الثمن

  .لكن هذا لم یجعلني مختلفاً من ملایین النزلاء الذین تركوا السجن خلفهم. إلى الوراء

تبخر مني كل ما عانیته في السجن من . أول محطة وقفت فیها كانت في الحمام التركي

نه من أمكث معها تلك اللیلة أ وأفقت أختي إلا أن. بدنیةمانیة و أوساخ وأتعاب جس

الأحسن البقاء في دیترویت هذا هو رأي أختي إلا لیس المسلمین، الذین لا تنتمي ولا 
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حاول رقنالد اقناعها، لكن إلا بإرادتها وعزیمتها القویة لم تستجب لهم إنها . تهتم بهم

  .، لكنها لا ترید أن تصبح مسلمةحاسة إن كل حد حر فیما یعتقد ویرید هولي رولر

أعطني هیلوا، صباح الیوم التالي بعض النقود وضعتها في جیبي قبل أن أغادر ذهبت 

. خارجاً وجلبت بعض ثلاثة أغراض أو أشیاء كنت استخدامها أكثر من أي شئ آخر

نظارتي، الي تصحیح علة الابؤریة وهي علة في اللا بؤریة وهي علة في العین تجعل 

عة المنبعثة في نقطة من الشئ لا تجتمع في نقطة بؤریة واحدة فیبدو الشئ للعین الأش

على نحو غیر واضح وصحیح لقد كنت أسافر كثیراً لذا احتفظت زوجتي بحقیبة بدیلة 

  .لاستخدامها عند الضرورة

ثم اشتریت حقیبة وساعة ید كنت اعتمد كثیراً على ساعاتي في ضبط الزمن والمواعید، 

، أقود السیارة مستخدماً ساعتي ولیس عداد السرعة، الزمن أهم حتى عند ما أكون سائقاً

  .إلى من المسافة

إستقبلت البص إلى دیترویت المستودع الخاص بالأثاث الذي یدیره أخي یقع في حي 

السود في دیترویت من الأفضل ألا أذكر إسم المستودع، عرفني أو قدمني ویلفرد إلى 

. ذا المستودع، كما كان متفق علیه، عینت كبائعاً في هذا المستودعالیهودي الذي یملك ه

إنه . الإعلان الغربي یجذب الزنوج كالورق الذي یستخدم لقتل الذباب) لا شئ تحت ( 

أو أربعة . لعار وشئ مخجل أن یدفعوا تكلفة الشئ أكثر من ثلاث مرات سعره أو تكلفتها

إنه نفس . مكرمة أو من هؤلاء الیهود مرات تكلفة الشئ وذلك لأنهم یتحصلون على

الأنواع الرخیصة ، خردة وأقمشة ذات الألوان المتنافرة، جلود حیوانات كالنمر، مفارش، 
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ترى أیدي عاملة خشنة توقع على العقد بمعدل . ملایات، بساط وامتعة متعددة ومختلفة

  .سعر عالي وختم لا یقرأ

لك في سنة الف وتسعمائة أربعة وستون في لقد رأیت في الحیاة الحقیقة نفس المشهد وذ

في  أخبرني حملة رئاسیة قدمت التقریر مجلة حیث إن السناتور بأري قولد ووتر وكر

أیاً منهما ما تمنى أعطیا فرصة أن یإنه هنالك رجل ابیض، زنجي ویهودي . مكان ما

السنوات التي  في كل. الزنجي مزیداً من المال، تمني الیهودي مجهورات زائفةیرید فتمنى 

قضیتها في الشوارع، كنت ینظر على هؤلاء الزنوج حول الرجل الأبیض وفي مخالبه وهو 

  .عائداً من أحیاء هؤلاء السود بعد أن جفف وجمع كمیة من النقود

والذین عادة یسكنون في أماكن راقیة . سوف تساعد في زیادة غني هؤلاء التجار البیض

التواجد فیها إلا بصفه عاملاً . رجل الأسودلا یستطیع الوغالیة  الثمن مساكنهم والتي 

دف المنزل والعائلة كان بالنسبة لي تغییر علاجي وشفاء من حیاة . وجد هؤلاء الأغنیاءی

ج من و خر حدیث السجین أي الأقفاص التي كنت أعیشها في السجن سوف تحرك تقریباً 

فئ جعلني غالباً أن أركع على على ما أظن  لكن خاصة هذا الجو المنزلي الدا. السجن

كأنت رسائل عائلتي بینما كنت في السجن تشمل وتتضمن وصف . ركبتي وأشكر االله 

الروتین الیومي لحیاة المسلم، لكن أعجبني وقدرت ذلك حقیقة، أضطررت أن اكون جزء 

  .من هذا الروتین

یعبر عن كل هذه الأفعال والأعمال وأهمیتها، قد شرحت ووضحت لي بصورة جمیلة و 

  .طریق أخي ویلفرد
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ویلفرد، كان هو الأب، وحامي . لیس هنالك أي اضطرابات وارتباكات في هذه المنازل

الأسرة وهو الذي ینفق علیها كان أول من یستیقظ من النوم، كان یمهد ویجهز الطریق 

للأسرة، قال، ثم، أدیت وضوء الصبح، توضأت لصلاة الصبح، أتى بعدي أخي ویلفرد، 

ه روث، ثم أطفالهم، هذا النظام سائداً في استخدام الحمام بسم االله، وتوضأت، وزوجت

الید الیمنى ، ثم الید الیسرى ثم یقومون بنظافة الأسنان غسل المسلمون قبل  لیقو 

ثم . ثم یأتي الإستنشاف ثلاثة مرات للأنف. بالفرشاة، تلیها المضمضة ثلاثة مرات للفم

جسم استعداداً للصلاة یقول كل اعضاء الأسرة وحتى الأطفال یاتي الحمام مكملاً طهارة ال

عند اللقاء لیوم جدید ولأول مرة وبكل فرح ورقة ولین السلام علیكم وهم یرددون وعلیكم 

. تفرش السجادة بواسطة أخي ویلفرد.. یقول المسلم في سره االله أكبر، االله أكبر. السلام

ن والشمس قرب و لد وضح لي إن المسلمین یصلق. صلاةیتطهر باقي الأسرة استعداداً لل

كون الشمس أبعد أو إلى ما بعد ت هذا الوقت تؤجل الصلاة إلا أن تإذا فا. خط الأفق

نحن نصل متوجهین القبلة شرقاً في وحدة مع . المسلمون لیس عبدة شمس. خط الأفق

ن ملیوناً باقي اخواتنا واخواننا المسلمون الذي یصل عددهم إلى سبعمائه وخمس وعشرو 

  .في أنحاء العالم الإسلامي

، متقف كل الأ تجهین القبلة في توافق، بعد أن یخلعوا سرة في خط واحد، مرتدین ثیاباً

أحذیتهم لیقفوا على السجادة أقول الیوم مع أسرتي بلسان عربي والذي تعلمته باللغة 

والتسبیح الله، المجد . الإنجلیزیة نویت أن أودي صلاة الصباح الله، الأعلى، العظیم

  .أشهد إن لا شئ یستحق العبادة بجانب االله. المبارك إسمه، ومجید من الجلالة
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  .كنا ناكل الأكل الجاف فقط العصیر والقهوة في وجبة الإفطار

، من غیر  نذهب أنا وویلفرد إلى العمل هنالك ، في الظهیرة حوالي الساعة الثالثة ظهراً

  .نغسل أیدینا، ووجوهنا ثم نتامل بهدوء أن یرانا أحداً في مستودع الأثاث،

یعمل أطفال المسلمون في المدارس، ویقاطع امهات وزوجات المسلمین عملهم وكذلك 

النظامي لینضموا إلى السبعمائة خمسة وعشرون ملیوناً من المسلمین في تواصل مع 

  .الرب

ذي كان واجهة في دیترویت وال) 1(الأربعاء، الجمعة والأحد یكون اجتماع المعبد رقم 

ألف وأربعمائة وسبعین ) 1(عنوان المعبد رقم . المستودع، كنا نذبح الدجاج في ذلك الیوم

 ألف وتسعمائة واحد وثلاثون، أسسهأول معبد أنشأ في سنة . شارع فریدرك على ما أظن

لم أرى أبداً زنجي یؤمن بالنصرانیة یتصرف ویؤدي . في دیترویت ومتشجان "دفار "

، وأسر على السواء مثل مهر شعائ یلبس الرجال ملابس راقیة الذوق . هؤلاء المسلمین أفراداً

لم . بینما یلبس النساء ثوب نسائي ولا یوجد أي نوع من المكیاج وخمار یغطي رؤوسهم

عیش فیه هؤلاء الزنوج والذین تعلموا أن یكونوا یأحلم بأي شئ مثل هذا الجو الذي 

هم السود الآخرین بدلاً من مشاعر الغیرة نواأن یحیوا أخ بأنهم سود، والذین تعلموافخورین 

إرتعشت فرحاً وسروراً على الطریقة التي نحیي بها بعضنا البعض . والحسد والشك

الأخوات المسلمات على السواء متزوجات وغیر . تتشابك أیدینا، نبتسم ونفرح عند اللقاء

وهذا . طون مثل هذا لزوجاتهممتزوجات، یعطني احتراماً وشرفاً لم أرى رجال سود یع

التحایا التي نتبادلها كانت دافئة، ملیئة بالإقدام والكرامة . إحساس جمیل شعرت به
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دسیري حتى الأطفال عندما یتحدثون مع بعض یستخدمون  –ماما " الأخوان" المشتركة 

  !جمیل. هذا المصطح 

) وعلیكم السلام(رددنا ) مالسلام علیك(حیانا ) 1(كان لمیول حسن الوزیر في المعبد رقم 

 في جانب واحد من السبورة یوجد علم الولایات المتحدة. جلس أمامنا الوزیر، قرب السبورة

ثم تأتي حكمة النصرانیة مع " العبودیة، المعاناة والموت "  اتملكوتحته مباشرة توجد 

نب في الجا. یوجد تحت الصلیب رجل أسود مشنوق على شجرة. محاذاة علامة الصلیب

" الحریة ، العدالة، المساواة: إسلام" الآخر مرسوم علم المسلمین، الهلال ، والنجم وكلمة 

  .أي فرد ینجو من المعركة الفاصلة

كنت جالساً شارد الذهن . جا محمدیلألأكثر من ساعة، كان الوزیر یحاضر عن مذهب 

متشرباً بكل عبارة وكل  مذهولاً وبعیداً كل البعد عن هذا العالم مستغرقا مع السید الوزیر

، یقوم الوزیر بتوضیح بعض النقاط بالطباشیر على السبورة   .إیماءة برسوم بیانیة، كثیراً

أفتكر أنه لشئ فاضح إن معبدنا الصغیر ، أن یكون هنالك مقاعد فارغة أو شاغرة في 

حول أشتكیت إلى أخي ویلفرد إنه ینبغي إلا یكون هنالك مقاعد فارغة، . معبدنا الصغیر

شوارع ملیئة بالسود من الجنسین الذین غسلت أدمغتهم، یشربون، یلعبون، ویرقصون 

الأشیاء التي علمها السید محمد هو مساعدة الرجل الأسود أن یبقى  -ویدخنون الأفیون

  .تحت كعب الرجل الأبیض هنا في أمریكا


